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 محمد القطاطشةالدكتور الاستاذ الامتنان إلى المشرف على هذه الرسالة بالغ جزيل و ال

هي المعين الذي لا ينضب توجيهاته القيّمة وعطفه الكريم و سديدة نصائحه ال تالذي كان

  .الأثر الأكبر في إخراج هذا العمل الأكاديمي إلى حيز الوجود و 

أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان والتقدير إلى الأساتذة الكرام رئيس لا يسعني أن و 

الرسالة من وقتهم الثمين شيء كثير في قراءة  خصصواوأعضاء لجنة المناقشة الذين 

ولا ... ووضع ملاحظاتهم السديدة بشأنها ومناقشاتهم الحكيمة التي أثرت الدراسة 

أقدم الشكر والاحترام إلى أساتذتي في قسم العلوم السياسية في جامعة يفوتني أن 

لما بذلوه من جهود  خلال السنة التحضيرية و  ،وافراً علمهم كان الشرق الأوسط  الذين 

 قدموإلى كل من ... صول إلى هذه المرحلة في جانب البحث العلميالتي مكنتني من الو 

معلومة تخص الدراسة وتخدمها ، إلى كل هؤلاء وغيرهم الشكر  عرضلي نصيحة أو 

  .مع خالص الود وبالغ التقدير 
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ة توضيح قيود العلمانية وفرص التيـار الإسـلامي وأثرهمـا فـي قيـام نظـام الجمهوريـة التركيـ الدراسة هدفت

منطقـــة التعـــرف علـــى القيـــود المحـــددة للإســـتراتيجية التركيـــة فـــي ؛ و ) 2002 -1923( الحديثـــة وتطـــوره 

لقيــــود المحــــددة لتلــــك الاســــتراتيجية؛ الشــــرق الأوســــط مــــن حيــــث الخيــــارات الاســــتراتيجية التركيــــة وبيئــــة ا

  . والدول العربية إسرائيلفرص نجاح الإستراتيجية الإقليمية التركية  تجاه كل من إيران و والوصول إلى 

الإســـتراتيجية الإقليميـــة مـــدى قــــدرة ب المتعلـــق التســـاؤل الـــرئيسحـــول  الدراســـة مشـــكلةدارت قـــد و 

   .التركية في منطقة الشرق الأوسط الموازنة بين القيـود والفرص لتحقيق أهدافها

تتضـمن التحـولات السياسـية فـي منطقـة الشـرق الأوسـط  إن أشارت إلـى  فقد الدراسة فرضية أما

  . قيوداً وفرص  على الإستراتيجية التركية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط

 التــاريخي المــنهج اســتخدام تــم فقــد الدراســة أســئلة علــى والإجابــة الفرضــية صــحة مــن وللتحقــق

 الدراسـة توصـلت الدراسـات، وقـد هـذه مثـل تناول في الأنسب المناهجفهي  ، الوصفي والمنهج التحليلي

  . فرضيتها صحة إلى
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ضـــرورة تكثيـــف جهـــود التعـــاون مـــن أجـــل وضـــع  : عـــدة أهمهـــا توصـــياتالدراســـة  واســـتوجبت

استراتيجية عربية ، وتحقيق التقارب والتنسيق مع قادة حزب العدالة والتنمية التركي بما يخدم  المصـلحة 

مــن أجــل مــع تركيــا فــي ظــل نمــط جديــد والعمــل . القوميــة للأمــة العربيــة فــي المحافــل الدوليــة والإقليميــة 

لحرص على إفهام صناع القرار السياسي في تركيا مـن أجـل منـع التـدخل وا،  إدارة ملف المسألة الكردية

بالشــؤون الداخليــة لأي دولــة عربيــة ، والعمــل علــى تجــاوز ســلبيات الموقــف التركــي مــن الأحــداث التــي 

وتعـاون الـدول العربيـة . تجري فـي عـدد مـن الـدول العربيـة ، وبالخصـوص مـا يجـري فـي سـوريا ومصـر 

ضـع تصـورات مشـتركة مـن أجـل حـل قضـية الملـف النـووي الإيرانـي ، عبـر تقليـل البناء مع تركيا على و 

  . الخلل الكبير في موازين القوى الإستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط
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The purpose of this study is to shed light on the restrictions of 

secularism and opportunities of the Islamic movement and their impacts on 

establishing the system of the modern Republic of Turkey and its evolution 

(1923-2002), in addition to identifying the constraints which outline the 

Turkish strategy in the Middle East region in terms of its strategic options and 

nature of constraints for the exploration of opportunities of success of its 

regional strategy towards Iran, the Israel existence and the pan Arab world. 

The dilemma of the study focuses on the key query raised in relation to 

the ability of the Turkish regional strategy in the Middle East region which 

makes an equilibrium between restrictions and opportunities to achieve its 

aspired targets.    

The hypothesis of the study indicates that the political changes in the 

Middle East region have entailed a number of restrictions & opportunities for 

the new Turkish strategy towards the Middle East region.  

In order to verify the accuracy of this hypothesis and answer queries of 

the study, the historical methodology & descriptive analytical methodology 

have been adopted being the most suitable methodological tools in tackling 
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such issues. This study has eventually established the accuracy of its 

hypothesis.  

Additionally, the study has necessitated a number of recommendations, 

the top of which are represented in the need to intensify cooperation efforts for 

setting up a pan Arab strategy, and achieving rapprochement & coordination 

with leaders of Turkish Justice & Development Party for serving the national 

interests of the Pan Arab nation at various regional & global arenas, in 

addition to adopting a new style of action with Turkey with regards to 

managing the Kurdish file, as well as the need to make the political decision 

makers in Turkey understand that they should not interfere in the internal 

affairs of any Arab state. Other recommendations include the necessity to 

overcome the negative aspects of the Turkish stance towards the events taking 

place in a number of Arab states, especially Syria & Egypt, and the need to 

foster Arab states’ constructive cooperation with Turkey in forming joint 

concepts for solving the Iranian nuclear file through reduction of the huge 

deficiency in the equilibrium of strategic powers in the Middle East region.      
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  الفصل الأول 

  مقدمة الدراسة

  تمهيد

يتسم المجال الجيوسياسـي التركـي بتعـدد الـنظم الإقليميـة الفرعيـة المجـاورة لـه ، إذ أسـهم التـداخل التركـي 

والارتباط الجغرافي المباشر بالغرب عبر البوابة الأوروبية؛ والموقع الجيوستراتيجي الفريـد الـذي تتمتـع بـه 

عهــا إلــى الانخــراط فــي تلــك التطلعــات ، فــي تنــوع التطلعــات الإقليميــة لحكومــة حــزب العدالــة والتنميــة دف

، فهــي تــؤمن بمبــدأ ألا تكــون علاقتهــا بدولــة ) 2002(بفعاليــة وبشــكل مطــرد منــذ وصــولها للحكــم عــام 

معينة على حساب علاقاتها بدول أخـرى، وبمنطقـة معينـة علـى حسـاب علاقتهـا بمنطقـة أخـرى ، وبـذلت 

الشرق الأوسط ، لأنها تعد جـزءاً رئيسـاً فـي هـذه  جهداً هائلاً في إصلاح علاقاتها مع جيرانها في منطقة

المنطقة بالغة الحيوية ، ولها ارتباط تاريخي وديني مع المنطقة العربية بحكم الحضارة والتاريخ المشـترك 

  .خلال فترة حكم الدولة العثمانية للمنطقة التي دامت أربعة قرون 

فـــي منطقـــة الشــرق الأوســط ، وذلــك فــي  إبــراز فــرص وقيــود الإســتراتيجية التركيــةوتنــوي الدراســة 

تفجـــر ثـــورات الربيـــع العربـــي؛ : التحـــولات السياســـية التـــي شـــهدتها المنطقـــة العربيـــة المتمثلـــة فـــي ضـــوء 

وتنامي الدور الإقليمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة ؛ وترابط المشروع الإسـرائيلي العـدواني 

ي الــذي انتقــل إلــى مرحلــة جديــدة اعتمــدت علــى التــدخل المباشــر فــي بعلاقــة وثيقــة مــع المشــروع الأمريكــ

، هـذه التحـولات التـي جـاءت )  2008-2001( شؤون المنطقة خلال عهـد الـرئيس جـورج بـوش الابـن 

لتشــكّل تحــدّيات لسياســة تركيــا الخارجيــة ، التــي اعتبُِــرَت فــي مــا مضــى عدوانيــةً إزاء دول المنطقــة، وهنــا 

لمتعلق بمـدى قـدرة تركيـا علـى التكيّـف مـع هـذه التحـولات، أو أنهـا تجـازف بتعـريض برز التساؤل المهم ا

  . نفوذها إلى الخطر
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بيان تـأثير تلـك التحـولات السياسـية فـي المنطقـة ، وذلـك مـن خـلال  التعـرف كما تسعى الدراسة 

حسّـنت النظـرة  ، التـي)  2002(التحوّلات السياسية الهائلـة التـي شـرع بهـا النظـام التركـي بعـد عـام على 

إذ وصــف هــذا التحــوّل بأنــه انتقــال مــن . الدوليــة ومنهــا العربيــة إلــى هــذه القــوة الدوليــة والإقليميــة الســابقة

سياســة إنهــاء المشــاكل إلــى إيجــاد نظــام إقليمــي متناســق تــؤدي فيــه تركيــا دوراً  رياديــاً ، بعــد أن أســهمت 

ـــي العـــراق، وأفغانســـتان، وأ ـــاردة، وحربَ ـــة الحـــرب الب ـــة نهاي ـــي، والأزمـــة المالي ـــامج النـــووي الإيران زمـــة البرن

العالميــة الأخيــرة، فــي رســم السياســة الخارجيــة التركيــة الجديــدة وإعــادة تنظيمهــا، وفــق اســتراتيجية أقليميــة 

  . واعدة نحو منطقة الشرق الأوسط 

فصــول بحثيــة بمــا فيهــا المقدمــة والخاتمــة ، تحــوي هــذه  ســبعةوتتنــاول الدراســة ذلــك مــن خــلال 

 .الفصول عدد من المباحث والمطالب وضمن الحدود المبينة في الدراسة   

  مشكلة الدراسة وأسئلتها 

لا يختلف أحد على أن منطقة الشرق الأوسط تتمتـع بموقـع جيوسـتراتيجي مهـم ، مـن خـلال احتوائهـا     

وليـــة والإقليميـــة علـــى عنصـــري الطاقـــة الرئيســـين النفــــط والغـــاز، الأمـــر الـــذي دفــــع عـــدد مــــن الأطـــراف الد

للتنافس بشأنها، بعد أن رأت أن مصالحها تكـون مهـددة إذا لـم يكـن لهـا تواجـد وهيمنـة علـى هـذه المنطقـة  

، سـواء ) 2013 – 2002( خاصة بعد التحولات السياسية التي حدثـت فـي الشرق الأوســط خـلال الفتــرة 

  .في الوطن العربي أو بقية دول الشرق الأوسط  

مــدى قـــدرة الإســتراتيجية الإقليميــة التركيــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط هــذه الدراســة فــي  وتكمــن مشــكلة

الموازنة بين القيـود والفرص لتحقيق أهدافها، ومن خلال هذه المشكلة برز عدد من الأسـئلة الفرعيـة التـي 

  -:ستحاول الدراسة الإجابة عنها وهـي كالآتي 
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ة الحديثـة وتطـوره مـا فـي قيـام نظـام الجمهوريـة التركيـي وأثرهما قيود العلمانيـة وفـرص التيـار الإسـلام .1

 ؟ ) 2002 -1923(

ما القيود المحددة للإستراتيجية التركية في منطقة الشرق الأوسط من حيث الخيارات الاستراتيجية  .2

  وبيئة القيود المحددة لتلك الاستراتيجية ؟ 

 من إيران وإسرائيل والدول العربية ؟ما فرص نجاح الإستراتيجية الإقليمية التركية  تجاه كل  .3

  أهداف الدراسة 

  : تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف تتمثل بالاتي

توضيح قيود العلمانية وفرص التيار الإسلامي وأثرهما في قيام نظام الجمهوريـة التركيـة الحديثـة  .1

 ). 2002 -1923( وتطوره 

للإستراتيجية التركية في منطقة الشـرق الأوسـط مـن حيـث الخيـارات التعرف على القيود المحددة  .2

  .الاستراتيجية التركية وبيئة القيود المحددة لتلك الاستراتيجية

والــدول  إســرائيلالتعــرف علــى فــرص نجــاح الإســتراتيجية الإقليميــة التركيــة  تجــاه كــل مــن إيــران و  .3

 . العربية

  أهمية الدراسة 

ســة بكونهــا قــد تســهم فــي توضــيح بعــض المفــاهيم الجديــدة لــدى تكمــن الأهميــة النظريــة للدرا .1

  ).2013-2002(عن الإستراتيجية التركية في الشرق الأوسط  للفترة الباحثين السياسيين 
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تقــدم الأهميــة العلميــة للدراســة خيــارات عــدة مبنيــة علــى أســس قــد تكــون ذات فائــدة لصــانع  .2

امـل الإسـتراتيجية التركيـة  مـع عـدد مـن القرار والمحلل السياسي فـي المنطقـة، عـن كيفيـة تع

 . الاستراتجيات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط 

توفر الأهمية العملية للدراسة فرصة للمهتمـين والمتـابعين للشـأن الـدولي الاطـلاع علـى عـدد  .3

 . في منطقة الشرق الأوسط من التحولات السياسية  

  فرضية الدراسة 

منطقة الشرق الأوسط  قيوداً وفـرص  علـى الإسـتراتيجية التركيـة الجديـدة التحولات السياسية في  تتضمن

  . في منطقة الشرق الأوسط

  حدود الدراسة 

، وهــي الفتــرة التــي تــولى فيهــا حــزب العدالــة والتنميــة الحكــم فــي ) 2013 - 2002(: الحــدود الزمانيــة 

  ). 2002تشرين الثاني  3( تركيا منذ فوزه بالانتخابات البرلمانية في 

   .سوريا، والعراق، وفلسطين، وإيران وإسرائيل   : الحدود المكانية 

  التعريف بالمصطلحات 

اســتكمالا للمنهجيــة اللازمــة لإتمــام العمليــة البحثيــة لا بــد مــن تحديــد المفــاهيم والمصــطلحات التــي 

  : قامت عليها هذه الدراسة وهي

تعنــي فــن قيــادة يعــود أصــل مصــطلح الإســتراتيجية إلــى الجانــب العســكري ، فهــي  : الإســتراتيجية 

  .تاريخياً بفن الحرب وإدارتهاارتبط لفظ الإستراتيجية و . وإدارة الجيش
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كانــت تصــب فــي منظــور العمليــات قــد كانــت أغلــب التعــاريف التــي تناولهــا عــدد مــن المختصــين و  

  : ومن أبرز تلك التعاريف العسكرية، 

فن إعداد ووضع " : على أنها " في الحرب" الذي ورد في كتاب) فون كلازوفيتزل كار (تعريف  -

 ). 165: 1980كلاوزفيتز، ( ،)( Clausewitz,1968 : 165" الخطط العامة للحرب

فن استخدام : أنها " مدخل إلى الإستراتيجية العسكرية " في كتاب  الجنرال أندريه بوفرتعريف  -

 . )   80:  1970بوفر ، (  سياسيةالقوة للوصول إلى أهداف 

يعني الحرب أصبح مفهوم الإستراتيجية : أن " فن الحرب"نيكولا ميكافيلي في كتاب تعريف  -

، كما وضع ميكافيلي اطاراً للمبادىء الرئيسة للإستراتيجية السياسية،  لتحقيق مصالح الأمة

وأكد في نظريته ضرورة  وسعى لتأسيس علاقة بين السلطة العسكرية وبين التنظيم السياسي

 .  ( Granett,1987 : 9 )التخطيط والإعداد للحرب على مستوى الدولة 

فن توزيع واستخدام الوسائل العسكرية لتحقيق الأهداف " :  للإستراتيجية أنها ليدل هارتتعريف  -

 ) .  397:  1967هارت ، ( ،     ( Hart, 1966 : 334 )" السياسية

تراتيجية باعتبارهــا تتــألف مــن مجمــوع القــوى السياســية والاقتصــادية فيمــا تنــاول آخــرون الإســ

والاجتماعيــة والنفســية والعســكرية وهــي تســتعمل ضــمن مخطــط مــنظم هــادف إلــى تحقيــق المصــلحة 

  : القومية ، لذا فأنها

علم وفن استخدام الوسائل والقـدرات المتاحـة ، وفـي إطـار عمليـة متكاملـة يـتم إعـدادها والتخطـيط  -

هدف خلق هامش من حرية العمل يعين صناع القرار على تحقيـق أهـداف سياسـتهم العليـا لها ، ب

  ) . 27:  2011فهمي ، ( في أوقات السلم والحرب 
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العكـرة ( فن توزيع وتشغيل القوى المتوفرة فـي الوحـدة السياسـية لإتمـام أهــداف مصلحتهــا القوميــة  -

 ،1981  :114 .( 

ة مع الفرص والمخاطر في ضوء القوة والضـعف والتـي تتضـمن خطة طويلة المدى تتعامل بفعالي -

 ) .    36:  1990توماس ، ( تحديد المهام والأهداف وتكون لها استراتيجيات أخرى 

( خطــة عمــل الهــدف منهــا تحقيــق غايــات معينــة مــع وجــود نظــام خــاص مــن الإجـــراءات لتنفيذهـــا  -

 ، )  99:  1987خماس ، 

وفي هذه التعاريف توسع كبير لمفهوم الإستراتيجية بحيث لم يعد مقتصراً علـى اسـتخدام القـوة بـل 

انــه تحــول إلــى مــنهج عمــل او خطــة شــاملة لتنفيــذ الغايــات كافــة وهــذه الغايــات تحــددها السياســة او 

ي توصـل للإسـتراتيجية الـذ التعريف الإجرائيأما . النهج الذي تضعه المؤسسة كأهداف تروم تحقيقها

علـم إدارة المـوارد والإمكانـات المتاحـة للوصـول إلـى تحقيـق الغايـات العليـا، مـن : إليه الباحث فهي

  . خلال إيجاد توازن بين المصادر المتاحة والأهداف الشاملة المطلوب تحقيقها

حيث أطلقه المؤرخ الأمريكي ) 1902(ظهر تعبير الشرق الأوسط لأول مرة سنة : الشرق الأوسط 

 )"الخليج العربـيمركـزه ليدل به على المنطقة الواقعة بين الهند وشبه الجزيرة العربية و "ريد تايد ماهان الف

Lenzowski, 1982 : 18 ).   

ويقوم التعريف اصطلاحي لمفهوم الشرق الأوسط على أنه مصطلح سياسي في المقام الأول من 

حيث نشأته واستخدامه ، حيث لا يشكل وحدة جغرافية متجانسة ، وهذه التسمية غير مستمدة من 

   :طبيعة المنطقة نفسها وخصائصها البشرية والثقافية ، ولكن من حيث علاقاتها بالغير،إذ يعرف بأنه 
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خليط من الشعوب والجماعات الثقافية والقومية ، تدخل في تكوينه دول عربية وأخرى غير عربية "  -

مثل تركيا وقبرص وأثيوبيا وأفغانستان وباكستان وإيران وإسرائيل ، فيما تخرج منه دول المغـرب 

 ) .  29:  1983مطر ، " ( العربـي

والأقصى وتتمتع بمواصفات وتراكيب وتعقيدات المنطقة الإقليمية التي تتوسط الشرقين الأدنى " -

ومسالك تربط شرق الكرة الأرضية بغربها ، وتتألف من مجموعة أقاليم متنوعة تقع في غرب أسيا 

والتي تتوسط العالم وتحيط بها بحار عديدة، وهذه المنطقة تعد من أغنى مناطق العالم بثرواتها 

 ).14:  1996الجمل ، " ( النفطية 

المنطقة الجغرافية التي : ، بأنه  احث إلى التعريف الإجرائي لمصطلح الشرق الأوسطوتوصل الب

تركيا وإيران  ": شمل دول النظام الإقليمي العربي وعدد من الدول الأجنبية المجاورة الأخرى وهي ت

ت وعمان السعودية وقطر والبحرين والإماراو  والكويتوإسرائيل والعراق والأردن وسوريا وفلسطين ولبنان 

  " .السودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا واليمن ومصر و 

وقَيَّدَ الكتاب  و قَيَّدَ الدابة تقييداً  ،القَيْدُ واحد : ق ي د  القيود في اللغة جمع قيد ، وأصلها: القيود 

ويترادف ، )  275: 2005الرازي ، (  وقادُ رمح أي قدر رمح ،وبينهما قِيدُ رمح بالكسر، شكله  أيضاً 

الفَصْلُ الحَاجِزُ بَيْنَ الشيئينِ : الحَدُّ مع مفهوم المحددات ، والمحددات أصلها من حد ، و  مفهوم القيود

وفصل ما بين كُلِّ شَيْئيْنِ . لئلاّ يَختلط أَحدُهما بالآخَرِ أَو لئلاّ يَتعدَّى أَحدُهما على الآخَرِ وجمعُه حُدُودٌ 

أَراد لكُلِّ مُنْتَهىً له : بينهما ، وفي الحدِيث في صفة القُرآنِ لكُلّ حَرْفٍ حَدٌّ ولكُلِّ حَدٍّ مَطْلَعٌ قيل  حَدٌّ 

: والحَدُّ ،  حِدَّتُه ومنه حديث عمر كُنْتُ أدَارِي من أَبي بكرٍ بعض الحَدِّ : نهاية والحَدُّ من كل شيء 
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َ◌دَدْتُ فُلاناً عـن الشّـرِّ أَي  ح: مَنَعَهُ وحَبَسَهُ تقول : الأَمْر يَحُدُّ حَدّاً  الدَّفْعُ والمَنْعُ وحَدَّ الرَّجُلَ عن

  ) .باب الدال ، فصل الحاء :  1984الزبيدي ، (  مَنَعْتـُه

المحددات أو : وقد توصل الباحث إلى التعريف الإجرائي لمفهوم القيود فيما يتعلق بهذه الدراسة ، بأنها 

ثر على صانع القرار وتفرض عليه اتباع خطوات معينة من أجل تحقيق الهدف العام المعوقات التي تؤ 

  . الذي جرى وضعه مسبقاً ضمن التوجهات العامة التي تحكمها الاستراتيجية الشاملة لدولته 

الفرد، ( هي أي منفعة ذات قيمة مادية أو معنوية تحقق فائدة ويتعرض لها  الفرصة: الفرص 

من خلال الإحتكاك بالبيئة المحيطة ، وهي أحد وسائل تحقيق غاية أو هدف مشروع  )المؤسسة، الدولة

بتعدد المجالات والأنشطة المختلفة فى الحياة ، لذا يلزم الأمر  الفرص أو غير مشروع،  وتتعدد أنواع

العمل والإجتهاد والحركة المستمرة والسعي لطلب المنافع ، فالفرصة لا تأتي   الفرص للوصول إلى

حديد لأهم العوامل بالتعرف على البيئة المحيطة  من خلال التحليل والت الفرص وحدها ويتم إكتشاف

وكذلك  الفرص ، وفى تلك البيئة يكون هناك العديد من) الفرد، المؤسسة ، الدولة ( المؤثرة على نجاح 

ل التحليل صاحب الذكاء البيئي يستطيع من خلا)  الفرد، المؤسسة ، الدولة ( العديد من التهديدات ، و

كردي ، ( وتنميتها وتجنب التهديدات بأقصي ما يمكن  الفرص السليم والنظرة المتفحصة إقتناص

2011  (.   

مجموعة : وقد توصل الباحث إلى التعريف الإجرائي لمفهوم الفرص ضمن حدود هذه الدراسة ، بأنها 

التطلعات التي تكمن في ذهن صانع القرار التي يتم تحويلها إلى مفردات عمل حسب ما يتاح لها من 

  . قدرات وموارد تصب في خدمة تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة 
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  الإطار النظري والدراسات السابقة 

  الإطار النظري : أولا 

)  2013 – 2002( عاشت منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات التي تغطيها الدراسة 

مجموعة من التحولات المتتالية على جميع الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، وواجهت جملة 

لحياة سواء على المستوى الفكري والثقافي ، أو على من الاضطرابات التي ألمت بمختلف أوجه ا

المستوى التنظيمي والمؤسسي ، وقد انعكست نتائجها في المستوى العملي على أرض الواقع ، برزت 

خلالها مفاهيم لم تكن مألوفة في السابق كتلك التي تتحدث عن الإصلاح وعمليات التنمية السياسية ، 

السوق ، وجرى فرض نمط معين من الثقافة والسلوك على جميع الأمم  والعولمة ، والارهاب ، واقتصاد

، وتوفر دلالات كثيرة بأن هذه الحالة إنما هي نتاج أو مخرج لمجموعة من المدخلات القادمة من 

  ) .   9:  2012بركات ، ( البيئة الداخلية والخارجية 

سية في منطقة الشرق الأوسط وقد كانت تركيا أحدى الدول التي مرت بمرحلة التحولات السيا

خلال هذه الفترة الزمنية الراهنة ، إذ إن التحول الكبير الذي حدث في تركيا وبروز استراتيجية واضحة 

في السياسة الخارجية التركية ، ظهرت مع وصول حزب العدالة والتنمية التركي للحكم بعد فوزه في 

حول كبير في هذه الإستراتيجية وذلك بعد التوجه ، مما أحدث ت) 2002( الانتخابات البرلمانية عام 

البرصان ، ( نحو محيطها الجغرافي وتاريخها العثماني مع إبقاء الباب مفتوحاً مع الإتحاد الأوروبي 

2012  :466  . (  
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ولفهم الإستراتجية التركية التي اتبعها حزب العدالة والتنمية بعد وصوله للحكم ، ومحاولة 

خلاتها بغية الوصول إلى السياسة الخارجية التركية تجاه منطقة الشرق الأوسط، تشخيصها وتحليل مد

  .لا بد من الوقوف عند مصطلح الاستراتيجية وبشيء من الإيجاز 

لقد أصبح استخدام كلمة استراتيجية أمر شائع ، وباتت هذه المفردة تثير جدلاً واسعاً في  

في مختلف ميادين الحياة فضلاً عن شيوع هذا المفهوم في الأدب السياسي وذلك يعود إلى كثرة تداولها 

العلوم الاجتماعية المختلفة بعد أن كان ورود وصف استراتيجي في دراسات الباحثين والمتخصصين 

في الشؤون العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية دون تحديد أبعاد هذا المفهوم وحدوده ، الأمر 

  ).  17:  2011فهمي، (ض لدى عدد من المهتمين بهذا الشأن واضطاربهم الذي أدى إلى حصول غمو 

إن التوسع الحقيقي في مفهوم الإستراتيجية جاء مع كتابـات الجنـرال أندريـه بـوفر الـذي أشـار أن 

كلاوزفيتز وليـدل هـارت لمفهـوم الإسـتراتيجية ضـيق وذلـك لتعلقهـا بـالقوة العسـكرية فقـط، وقـال أن  فتعري

اندريــه بــوفر  ،  ويقصــد" فــن اســتخدام القــوة للوصــول لأهــداف السياســية "  فــي رأيــه هـي  الإسـتراتيجية

، حيــث توســع مفهــوم الحــرب وظهــر مفهــوم الحــرب الشــاملة التــي تخضــع القــوة الشــاملة للدولــة هــيالقوة بــ

فرعيـة بشكل مباشر لإدارة الحكومة فظهرت الإستراتيجية الشاملة التي تقوم بتحديـد المهـام لاسـتراتيجيات 

وتــأمين توافقهــا،  أي اســتخدام عناصــر قــوة الدولــة   -سياســية واقتصــادية ودبلوماســية وعســكرية-أخــرى 

، وهــو هنــا )  42،  1968بــوفر ، ( كافــة عبــر الإســتراتيجية الشــاملة لتحقيــق هــدف السياســة او الدولــة 

خدام قوة الدولـة الاقتصـادية يتفق مع ما جاء في كتاب الأمير لميكافيلي  الذي قال انه بإمكان القائد است

والسكانية من مواطني الدولة والجاليات الموجودة في الدولـة واسـتخدام الجوانـب المعنويـة لتحقيـق الكسـب 
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فــي الحــرب وتحقيــق هــدف السياســة بتكــاليف طفيفــة إذا مــا قورنــت بالاســتخدام المباشــر للقــوات العســكرية 

  ) .  62:  1988ميكافيلي ، ( للأمير

الحســـيني ، ( ا ورد فــــأن الإستراتيجيــــة الشاملــــة يمكــــن أن تتأثــــر بالمتغيــــرات الآتيــــة ووفقــــاً لمـــ

2000  :14  : (-  

الأهــداف التــي تســعى لانجازهــا ضــمن إطــار زمنــي محــدد، وهنــا لابــد مــن تحديــد الأولويــات،  .1

وعـدم الخلـط بـين الأهـداف القريبـة، والمتوسـطة، والبعيـدة، وكـذلك عـدم الخلـط بـين الأهــداف 

ـــة ذات الطبيعـــة الإســـتراتيجية، ويمكـــن  ـــة، والأهـــداف الوطني ـــة ذات الطبيعـــة التكتيكي المرحلي

الأهــداف التــي تــرتبط بوجــود الدولــة ذاتهــا، وهــي أهــداف : التمييــز بــين نــوعين مــن الأهــداف

الــدوام النســبي، والأهــداف المؤقتــة التــي تنشــأ نتيجــة لتغيــر بعــض الأحــوال السياســية، بتتســم 

  . الداخلية أو الدولية

البيئـــة الخارجيـــة والمتغيـــرات السياســـية والاقتصـــادية والاجتماعيـــة والتكنولوجيـــة، وهـــي البيئـــة  .2

 . الخ. . . صراع ، نزاع ، أزمة ، مشكلة: التي تسعى الإستراتيجية إلى مواجهتها 

المـــوارد والإمكانـــات الداخليـــة التـــي يمكـــن اســـتخدامها فـــي الوصـــول إلـــى تحقيـــق الأهـــداف،  .3

ومستوى إعداد هذه الموارد والإمكانات ليصبح بالإمكان استخدامها لتحقيـق أمثـل الغايـات ، 

 . ويتطلب ذلك إيجاد توازن بين المصادر المتاحة ، والأهداف المطلوب تحقيقها

ــــوع بــــين الأدوات والوســــائل التــــ .4 ــــة وعســــكرية وسياســــية : ي يجــــري توظيفهــــا، والتــــي تتن أمني

ـــا مـــن أدوات  ـــة وكـــل مـــا تنتجـــه التكنولوجي واقتصـــادية، ويمكـــن اللجـــوء إلـــى اســـتخدام الدعاي

وأســاليب، والملاحــظ أنّــه يــتم التركيــز فــي وســيلة أو أكثــر فــي مــدة معينــة مــن قبــل دولــة مــا، 



www.manaraa.com

12 
 

 
 

لوســـائل الأساســـية التـــي تلجـــأ القـــوى الكبـــرى ولكـــن ســـتبقى الوســـيلة الأمنيـــة والعســـكرية مـــن ا

 .  والمهمة إلى استخدامها أو التهديد بها في أحياناً كثيرة لإدامة مصالحها الحيوية

الخطط والمراحل التي لابد من عبورهـا أو التوقـف عنـدها إذا كـان التوصـل إلـى الهـدف مـرة  .5

  . واحدة أمراً متعذراً 

ـــه ضـــرورة إجـــراء رصـــد  مويـــرتبط بكـــل مـــا تقـــد .6 موضـــوعي لأهـــداف الطـــرف المقابـــل ومواقف

المحتملة عند كل بند من البنود المتقدمـة، فضـلاً عـن محاولـة استكشـاف الأهـداف والخطـط 

 .   الوقائية والخداعية التي يحتمل أن يلجأ إليها 

ومن هنا ؛ فقد قامت الإستراتيجية التركية في منطقة الشرق الأوسط بعد تولي حزب العدالة 

لموقع تركيا ودورها في الساحة الدولية العمق الإستراتيجي والتنمية مقاليد الحكم في تركيا ، فشكل 

تركيا مقاربة وصفية لحدود  ،الداخلية، ووضعها في النظام الدولي هاوضاعوالقائم على طبيعة أ

تركيا مركز القارة الرئيسية جغرافياً، وتضم الساحات التي ، وتمثل السياسية البرية والبحرية والقارية 

ولذا فإن أية ظاهرة في العلاقات . تشكل الشريان الأساسي لتاريخ الإنسانية من الناحية التاريخية

فلا بد أن . ف أحادي البعدقو مالدولية تواجهها لتركيا في هذه الساحات، لا يمكن فهمها من خلال 

درة على فهم التأثير ـتستند إلى تحليل متعدد الأبعاد لظواهر العلاقات الدولية المعنية بكل إقليم، والق

ي هذه الأقاليم بأنها ـوتتميز مواجهة تركيا لضرورات تطوير استراتجياتها ف. المتبادل بين هذه الأقاليم

:  2011أوغلو ، (  ر إلى أعلى مستوىـا والمخاطـسقف المزاين ـع مـمواجهة متنوعة يمكنها أن ترف

144  (.  
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، والتي  في الشرق الأوسطسمحت لتركيا بوضع استراتيجيتها العوامل وقد تضافرت مجموعة من 

  -: ساهمت في زيادة النفوذ التركي في هذه المنطقة ، كان من أبرزها 

، بينما العكس عام رة العربية إلى تركيا هي إيجابية بشكل ـن النظإ: النظرة العربية إلى تركيا  .أ 

ة ، ـة والاجتماعيـليس صحيحاً، وفقاً لنتائج استفتاء أجرته المؤسسة التركية للدراسات الاقتصادي

أن هذه  وعدت هذه المؤسسة ،وأظهر أن تركيا هي البلد الثاني الأكثر شعبية بعد السعودية

ة تركيا الخارجية الحذرة استطاعت ـأن سياس ، كمةـعوامل اقتصاديزى إلى ـة يمكن أن تُعـالشعبي

أن تستميل القوميين العرب ذي الميول الإسلامية، والإصلاحيين في صفوف العامة 

  ).221:  2011بيبرس، ( . والحكومات في المنطقة على حدّ سواء

 باهتماميادة، بعد أن حظيت استطاعت تركيا أن تملأ جزءاً من الفراغ في الق :العوامل التاريخية  .ب

رئيس وزرائها، رجب طيب وجود معظم الشارع العربي، تمكّنت من تحقيق ذلك بفضل 

ية منحت توجهاته السياسية تأييداً شعبياً واسعاً منح تركيا كاريزمشخصية أردوغان، الذي يتمتّع ب

الاستقرار والسلام في قدرة على الاضطلاع بدور أساسي في الحثّ على الإصلاح وتحقيق ال

  . ) 33:  2011معوض ، (  المنطقة

انخراط تركيا في شؤون الشرق الأوسط ازداد بفضل استخدامها  إن: الناعمةتعاظم قوة تركيا   .ج

الفاعل للقوة اللينة، ويسعى المصلحون في الشرق الأوسط إلى محاكاة النموذج التركي، الذي 

يمقراطي، والتنمية الاقتصادية، وسياسة خارجية محسَّنة التحوّل الد: يقوم، وعلى ركائز ثلاث

  .) 224:  2011بيبرس ، (  تصدّر الحلول
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وعلى هذا الأساس فقد تبلورت ملامح السياسة الخارجية لحكومة حزب العدالة والتنمية التي تعد جديدة 

  ):  26:  2012عبد العظيم ، ( على السياسة الخارجية التركية بحيث تضمنت 

  .بلورة رؤية تركية للعالم : أولا 

  .بلورة رؤية للدور الذي يمكن أن تؤديه أنقرة إقليمياً ودولياً : ثانيا 

التحرك بسرعة وفعالية لملء الفراغ الناجم عن التغيير الجوهري في الظروف السياسية للمنطقة : ثالثا 

  . العربية 

  . صياغة خطاب سياسي تعبوي للتأثير في الشارع التركي: رابعا

  . بناء تصور واضح عن  الصورة الإقليمية والدولية : خامسا

  الدراسات السابقة   :ثانيا 

اعتمدت هذه الدراسـة علـى عـدد مـن الدراسـات السـابقة المنشـورة باللغـة العربيـة  واخـرى باللغـة الإنكليزيـة 

  :تختص موضوعها ، وفيما يلي عرض لأهم تلك الدراسات 

 الدراسات باللغة العربية  .1

تناولــت الدراســة وعبــر فصــولها العشــرة  :التركيــة  -العلاقــات العربيــة ) :  2006( دراســة رضــوان  -

الروابط التاريخية والجغرافية والثقافية والدينية التـي ينـدر وجودهـا بـين أمتـين فـي العـالم مثـل وجودهـا 

ليهــود تجــاه بــين العــرب والأتــراك ، وقــد خصــص الفصــل الأول لبيــان الــدور التخريبــي الــذي مارســه ا

أتــــــاتورك (، فيمــــــا تنــــــاول الفصــــــل الثــــــاني علمانيــــــة )1918-1908(التركيــــــة –العلاقــــــات العربيــــــة 
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، أما الفصل الثالث فقد تطرق )1948-1919( التركية  –وأثرهما في العلاقات العربية) واسكندرون

، وتنــــاول )1960-1948(إلــــى التحالفــــات الدوليــــة والإقليميــــة وأثرهــــا فـــــي العلاقـــــات بيـــــن الطــــرفين 

التركيـة  –الفصل الرابع دور العلاقات الدولية وأزمة الطاقـة والأزمة القبرصـية فـي العــلاقات العربيـة 

فــــي حقبتــــي الســــتينيات والســــبعينيات ، واهــــتم الفصــــل الخــــامس بموضــــوع دور الميــــاه والأكــــراد فــــي 

د عـالج موضـوع التطلعـات التركية في حقبة الثمانينيات ، أما الفصل السادس فق –العلاقات العربية 

،وخصــص الفصــل الســابع للاجتيــاح )1993-1990(التركيــة والبحــث عــن دور إقليمــي خـــلال الفتــرة 

( الإســـرائيلي وتأثيرهمـــا فـــي العلاقـــات التركيـــة العربيـــة  –التركـــي لشـــمال العـــراق والتحـــالف التركـــي 

ـــا وســـوريا وإســـرائيل )1994-1997 مـــن ) 2000– 1998( ، وتنـــاول الفصـــل الثـــامن وعنوانـــه تركي

الإســــرائيلية ،  –الســــورية ، والعلاقــــات التركيــــة –حافــــة الهاويــــة إلــــى ذروة التنســــيق،العلاقات التركيــــة

 –والعلاقــات التركيــة مــع كــل مــن ســوريا والعــراق ، فيمــا ركــز الفصــل التاســع علــى العلاقــات العربيــة 

-2002( ل العربيــــة، وتنــــاول الفصــــل العاشــــر علاقــــات تركيــــا مــــع الــــدو )2002- 2000(التركيــــة 

العربيــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين إذ  –، ثــم تطرقــت الدراســة إلــى آفــاق العلاقــات التركيــة )2004

 .بينت أن النظام العالمي الجديد بقيادة الولايات المتحدة لن يسمح بإحياء هذه العلاقات 

نت الدراسة أن أصول بي:  التجربة التركية: التحديث والتحول السياسي  ) : 2007( دراسة هيبر  -

التحــديث فــي تركيــا ترجــع إلــى القــرن الثــامن عشــر حينمــا بــدأت الإمبراطوريــة العثمانيــة تلقــى الهزيمــة 

فـــي المواجهـــات المســـلحة والحـــروب مـــع أعـــدائها فـــي أوروبـــا ، فحاولـــت تبنـــي صـــيغة إعـــادة إحيـــاء 

ياســة التغريــب ، مؤسســات وممارســات الفتــرة الذهبيــة ، ومــن ثــم غيــرت صــيغتها مــن خــلال تبنــي س

بعـد حـل قـوات الإنكشـارية وحـل محلهـا مـا ) 1826(فكان الجيش أول مؤسسة يدخلها التحديث عـام 



www.manaraa.com

16 
 

 
 

ثــم انتقلــت الدراســة إلــى العهــد الجمهــوري الــذي اعتنــق العلمانيــة وألغــى الخلافــة .ســمي النظــام الجديــد

إبـدال الحـروف ، و ) 1924(وشطب الـنص الـذي يقـول أن ديـن الدولـة هـو الإسـلام مـن دسـتور عـام 

اللاتينيـــة مكـــان الحـــروف العربيـــة، وتحويـــل يـــوم العطلـــة مـــن الجمعـــة إلـــى الأحـــد، واســـتخدام التقـــويم 

الرومــــاني فقــــط، وتبنــــي القــــانون المــــدني السويســــري والقــــانون الجنــــائي الإيطــــالي والقــــانون التجــــاري 

ى أعضـاء وطنيـين الألماني ، وجرت محاولات لتحويل الناس من أعضاء أتقياء في مجتمع دينـي إلـ

المواقـــف تجـــاه : فـــي جمهوريـــة علمانيـــة ، وتنتقـــل الدراســـة لتتنـــاول عـــدداً مـــن العنـــاوين الأخـــرى مثـــل

ـــة ،  ـــة ومحتهـــا ،والعســـكر والديمقراطي ـــارات الديمقراطي الغرب،والثـــورة المعرفية،والإســـلام التركي،واختب

لمحلية كانت ملائمة للانتقال إلى والإسلام والديمقراطية في تركيا ، وخلصت الدراسة إلى أن البيئة ا

الديمقراطيــة ، وبنــاء نظــام يقـــوم علــى التعدديـــة الحزبيـــة وذلــك لعــدة عوامــل تتعلــق بإيمــان النخــب فــي 

تركيــا بالديمقراطيــة وعــدم اســتغنائها عــن عناصــر التغريــب التــي توصــل إلــى تقــدم النــاس، مــع غيــاب 

جهــود التحــديث والتحــول السياســي الأمــر  العــداء للغــرب ، وافترضــت الدراســة دوث نجــاح نســبي فــي

  .       الذي مهد الطريق إلى الانفتاح السياسي 

ركزت هذه الدراسة التي : تركيا تحديات الداخل ورهانات الخارج ) :  2010( دراسة عبد العاطي  -

ثت شارك فيها نخبة من الباحثين الأتراك والعـرب علـى دراسـة التطـورات والتغيـرات البنويـة التـي حـد

، )  2002( في تركيـا علـى مسـتوى الدولـة والمجتمـع منـذ تـولي حـزب العدالـة والتنميـة الحكـم عـام 

وكيــف انعكــس هــذا التطــور وذلــك التغيــر علــى الــداخل اقتصــاداً وسياســة وثقافــة ، وكيــف امتــد إلــى 

 : الخارج حضوراً وتأثيراً ، وقد أحتوت الدراسة على الآتي  
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بحثية قام بكتابـة كـل فصـل منهـا أحـد الكتـاب ، وتنوعـت هـذه  يضم ستة فصول: الباب الأول   . أ

 -: الفصول وتباينت لتشمل المواضيع الآتية 

 .المقومات الجيوسياسية والجيوستراتيجية .. تركيا الدولة والمجتمع  •

 .الاقتصاد وعقد التحولات الكبرى  •

 .تفكيك القبضة الحديدية.. الجيش والحياة السياسية  •

 .طرق جديدة للمعالجة و .. أزمة الهوية  •

 .من الهامش إلى المركز .. الإسلاميون  •

 الاستمرارية أم القطيعة ؟: المؤسسة العلمانية والإسلام  •

 -:ضم هذا الباب ستة فصول بحثية ركز كل منها على المواضيع الآتية : الباب الثاني   . ب

 .أسس ومرتكزات .. السياسة الخارجية  •

 .ترالتيجية متبادلة مصالح إس.. مع الولايات المتحدة  •

 .جدلية الاستيعاب والاستبعاد .. تركيا وأوروبا  •

 .تأمين لجسور الطاقة .. في آسيا الوسطى والقوقاز  •

 .شروط التعاون المثمر . تركيا والعرب  •

 . الصدامالبعد عن حافة .. تركيا  وإيران  •

  : السياسة الدوليةموقع تركيا ودورها في العمق الاستراتيجي ):  2011( دراسة أوغلو  -

تناول الفصل الأول من هذه الدراسة التعريف بالإطار المفاهيمي والتاريخي الـذي يشـكل أرضـية 

ــاً أن المجتمــع التركــي هــو المجتمــع الوحيــد الــذي شــهد قطيعــة  التحليــل الإســتراتيجي للــدور التركــي، مبين
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إليهـا النظـام السياسـي، قطيعـة مارسـتها تاريخية كاملة، من ناحية الهوية والثقافة والمؤسسات التي يستند 

النخبة السياسية، وأظهـرت رغبتهـا بالالتحـاق بحضـارة الغـرب بعـد أن خسـرت المواجهـة التـي دخلتهـا مـع 

ـــة ،  .هـــذه الحضـــارة ـــاطق الجغرافي ـــة والسياســـات المرتبطـــة بالمن ـــاول فصـــل الإســـتراتيجية المرحلي فيمـــا تن

ي شـــكل أوضـــاع تركيـــا الداخليـــة، ووضـــعها فـــي النظـــام الإطـــار النظـــري لأســـس العمـــق الإســـتراتيجي الـــذ

الــدولي متجــاوزاً فــي ذلــك المقاربــة الوصــفية لحــدود تركيــا السياســية البريــة والبحريــة والقاريــة والتــي تتمثــل 

، )الشـــرق الأوســـط المحـــيط بتركيـــا –القوقـــاز  –حـــزام البلقـــان (الإقلـــيم البـــري القريـــب الـــذي يُشـــكل : فـــي

المضيقين البوسفور والدردنيل  –البحر الأسود (الذي يتشكل من البحار الداخلية  والإقليم البحري القريب

قــــزوين، وطــــرق الملاحــــة  –الخلــــيج  –البحــــر الأحمــــر  –شــــرق البحــــر المتوســــط  –إيجــــة  –مرمــــرة  –

، كــل )وســط غــرب آســيا –شــمال إفريقيــا  –أوروبــا (، والإقلــيم القــاري القريــب الــذي يتشــكل مــن )البحريــة

حدة، أو ككل متكامل، وبهذا فإن تركيـا تمثـل مركـز القـارة الرئيسـية جغرافيـاً، وتضـم السـاحات إقليم على 

الوســـائل أمـــا الفصـــل المتعلـــق ب. التـــي تشـــكل الشـــريان الأساســـي لتـــاريخ الإنســـانية مـــن الناحيـــة التاريخيـــة

نكفاء على ذاتهـا، فـإن الإستراتيجية والسياسات الإقليمية الذي عَدّ تركيا من بين الدول التي لا يمكنها الا

لديها القدرة على تحويـل عناصـر أزمتهـا إلـى عناصـر قـوة، مـن خـلال الانفتـاح علـى الخـارج بثقـة جديـدة 

ولا يمكن لتركيا أن تنكفئ على ذاتها جغرافياً، بحكم موقعهـا علـى الخـط المركـزي لأهـم حـزام . في النفس

كمـــا أن اخـــتلاف ميـــراث تركيـــا . الشـــرق -بالجنـــوب والغـــر  –اســـتراتيجي فـــي العـــالم فـــي اتجـــاه الشـــمال 

التــاريخي عــن الــدول القوميــة العاديــة التــي ولــدت مــن تطــورات القــرن العشــرين، يجعــل مــن انكفائهــا علــى 

كما أن أحد العناصر الرئيسية لوضعية المركز التاريخي لتركيا يتمثل في استنادها . الذات أمراً مستحيلاً 

واحــدة مــن ثمــاني دول دخلــت القــرن العشــرين بوصــفها بنيــة سياســية إلــى المواريــث العثمانيــة التــي تعــد 
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ــــة ككــــلٍّ متكامــــل ــــة، تضــــم الكثيــــر مــــن الفسيفســــاء الجيوسياســــية والجيواقتصــــادية والجيوثقافي . إمبراطوري

وتناولت الدراسة في الفصل الموسوم بما بعد العمق الإستراتيجي تركيـا دولـة مركـز ، العلاقـة بـين الـنظم 

ب، إذ يشــهد التــاريخ المعاصــر علــى بــروز قواعــد للعبــة السياســة الدوليــة، تتبلــور وتصــاغ الدوليــة والحــرو 

وأكثــر مــا يظهــر تأثيرهــا خــلال فتــرة الهدنــة التــي تــؤدي إلــى تطــورات كبيــرة يمكــن . بعــد كــل حــرب كبــرى

الأول، يمكــن وصــفه بحــدوث تمــزق دولــي، تجلَّــى فــي تحلــل وتفكــك فــي البنيــة : وضــعها ضــمن إطــارين

وكلمــا امتــدت فتــرة الهدنــة، بــذلت كــل قــوة دوليــة جهودهــا مــن أجــل . داخــل مركــز النظــام العــالي الفاعلــة

والإطـار الثـاني احتفـاظ . مركزة قوتها استراتيجياً لتكون على أهبة الاستعداد عند تبلور نظـام دولـي جديـد

المؤقتـة التـي تجـري وإذا كانـت عمليـات السـلام . فترة الهدنة بموضوعات وقضايا متأزمة وقابلة للانفجار

فــي إطــار هــذه الفتــرة مــن الهدنــة تتجــه نحــو الاســتمرارية، فــإن أحــداث الحــادي عشــر مــن أيلــول أبــرزت 

اســتحالة اســتمرار هــذه الهدنــة لفتــرة أطــول، إذ لــم تكتــف هــذه الأحــداث بتحويــل الخطــاب السياســي الــذي 

الحـرب "تجـاه محـور أمنـي تحـت مظلـة تبلور في فترة الحرب الباردة، وارتكز إلى الحريات والديمقراطيـة، 

، بل أدت كذلك إلـى خسـارة خطابـات نهايـة التـاريخ وتوسـعة الحريـات مكانتهـا فـي أدبيـات "على الإرهاب

    .العلاقات الدولية وتطبيقاتها،مشيراً إلى أن احتلال أفغانستان والعراق تمَّ من هذه الزاوية

جــرى تقســيم : الحاضــر ورهانــات المســتقبل العــرب وتركيــا تحــديات ):  2012( دراســة نــور الــدين  -

هذه الدراسة إلى أربعة أقسـام ، تضـمنت عـدداً مـن الفصـول ، بلغـت ثلاثـة وعشـرين فصـلاً قـام عـدد 

من الباحثين بتناول هذه الفصول ، فقد خصـص القسـم الأول للفصـول التـي تتنـاول الإرث التـاريخي 

اليــــة والتكــــوين التــــاريخي والسياســــي الحــــديث السياســــي والاجتمــــاعي للدولــــة العثمانيــــة والحركــــة الكم

الاقتصــاد ومــوارد ( للمشــكلة الكرديــة ، فيمــا جــاء فــي القســم الثــاني المعنــون فــي المصــالح المتبادلــة 
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التركيــة  –، عــدد مــن الفصــول التــي تناولــت قضــايا تتعلــق بالعلاقــات الاقتصــادية العربيــة ) الطاقــة 

فط كمرتكـــز للعلاقـــات ، ومشـــروع الغـــاز بوصـــفة بنيـــة كمنظمـــة التجـــارة الحـــرة بـــين الطـــرفين ، والـــن

التركية ، وجرى تخصيص القسـم الثالـث  -ارتكازية للعلاقات ، والمياه ودورها في الخلافات العربية 

التركية حيث تم تنـاول الأدوار التركيـة فـي الـوطن العربـي  –للبعد الاستراتيجي في العلاقات العربية 

ـــة الإســـترا ـــة ، والخيـــارات التركي ـــة التركيـــة فـــي عهـــد حـــزب العدال تيجية ، وتحـــولات السياســـة الخارجي

والتنميـــة ، ومحـــددات الموقـــف التركـــي مـــن الأزمـــة الســـورية ، والمؤسســـة العســـكرية التركيـــة ، وواقـــع 

الإسرائيلية ، وفـي القسـم الرابـع تـم تنـاول التحـديات المسـتقبلية الخاصـة بالجانـب  –العلاقات التركية 

العــرب والــدور المســتقبلي لتركيــا ، وتركيــا والاتحــاد الأوروبــي، ومحــور التواصــل أو التركــي ، ومنهــا 

التأزم في محور العرب في تركيا ، وسياسات ما بعد الكمالية بمـاذا تفيـد العـرب ، فـي ظـل مـا يمثلـه 

رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان كاتجاه جديـد فـي الفكـر السياسـي الإسـلامي المحـافظ فـي 

منذ انفصاله عن الشخصية السياسية التركية البارزة أربكان ، حيث استفاد أردوغـان منـذ توليـه تركيا 

 .  السلطة من الورقة الأوروبية ، فأدخل مجموعة من الإصلاحات كسب فيها مزيداً من الشعبية

 تضـمنت الدراسـة ثلاثـة: التحول التركي تجاه المنطقة العربية ) :  2012( دراسة آراس وآخرون  -

نظــرة مــن الــداخل  ، فيمــا احتــوى ... فصــول ســبقها تمهيــد حمــل عنــوان السياســة الخارجيــة التركيــة 

، ثلاثـة مباحـث  الفصل الأول الموسوم السياسة التركية تجاه التحولات السياسية في المنطقة العربيـة

ي فقد ركـز علـى ، تطرق المبحث الأول للسياسة الخارجية التركية والعالم العربي ، أما المبحث الثان

موضوع تركيـا والتحـولات السياسـية فـي المنطقـة العربيـة ، فيمـا كـان عنـوان المبحـث الثالـث النمـوذج 

وركــز الفصــل الثــاني الموســوم الموقــف الأمريكــي والإســرائيلي مــن . التركــي والعــرب مــا بعــد الثــورات 
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التحــولات السياســية  السياســة التركيــة وأمريكــا فــي ظــل: التحــول التركــي ومــن خــلال مبحثــين علــى 

وتضمن الفصل الثالث نشر عدد من الوثائق المتعلقة . العربية ، والرؤية الإسرائيلية للتحول التركي 

  .  بتركيا والربيع العربي وبعض التصريحات الرسمية 

  الدراسات باللغة الأنكليزية  .2

  2004Bensahel , : ( "The Future Security Environment in the(دراسـة  -

Middle East "   الصـادرة باللغـة الإنكليزيـة بيئـة الأمـن المسـتقبلية فـي الشـرق الأوسـط ،

عــن مؤسســة رانــد لمشــاريع القــوة الجويــة بأشــراف ســلاح الطيــران فــي الولايــات المتحــدة بمصــادقة  

ولــــت الدراســــة جملــــة مفــــاهيم سياســــية إدارة التخطــــيط الاســــتراتيجي بمجلــــس إدارة الخطــــط ، تنا

  . تتضمن النزاع ، والاستقرار، والمتغيرات السياسية 

ركــزت الدراســة علــى التهديــدات الأمنيــة التــي شــهدتها منطقــة الشــرق الأوســط فــي أعقــاب حــرب 

، ممــا أدى إلــى عــدم اســتقرار المنطقــة وخلــق فوضــى سياســية وأزمــات اقتصــادية ) 1991(الخلــيج الثانيــة 

ة الأمـــر الـــذي زاد مـــن التهديـــدات المضـــادة للولايـــات المتحـــدة ، ثـــم أوصـــل الحـــال إلـــى تعرضـــها وإنســـاني

كما تناولت الدراسة ما شهدته المنطقة من تغييـرات فـي .  2001للهجوم الإرهابي في شهر سبتمبر عام 

الأمريكيـة ، قيادات بعض دولها فبات الزعماء الجدد أضعف وأقل احتمالية للتعاون مع الولايات المتحدة 

خاصــة بعــد التغييــرات التــي شــهدتها كــل مــن إيــران والجزائــر والبحــرين والأردن والمغــرب وســوريا ، كــون 

زعماء هذه البلدان بحاجـة للتركيـز علـى الـدعم الشـعبي أكثـر مـن حاجـاتهم للتعـاون مـع الولايـات المتحـدة 

  . قبل القريب في الحرب على الإرهاب أو التوجه نحو السلام مع إسرائيل في المست
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وتوصلت الدراسة إلى أن الأزمات التي برزت فـي الشـرق الأوسـط تـدفع الولايـات المتحـدة للأخـذ 

ـــة الوصـــول للأفضـــل نحـــو  ـــة وذلـــك بغي ـــار الحـــذر مـــن مختلـــف السياســـات المحتمل بعـــين الاعتب

اســي القضـية الحاســمة التـي تســعى الولايـات المتحــدة لتحقيقهــا التـي تتعلــق بتعزيـز الاســتقرار السي

  .والأخذ بالديمقراطية كونها أحد أبرز أساليب النزاع مع الدول الأخرى في الشرق الأوسط

  ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة  :ثالثا 

  -: الآتي تختلف هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة في 

عـدد كبيـر مـن الظـواهر ت تجاهلـو  شكل كبير بالسـرد التـاريخيالسابقة بالدراسات  أغلب اهتمت .1

وبعـض الوقـائع المهمـة ذات )  2013 – 2002( التي مـرت بهـا تركيـا خـلال الفتـرة السياسية 

بعــد  العــراق فــيالعمليــة السياســية تركيــا مــن مــن الطبيعــة السياســية ، خاصــة مــا يتعلــق بموقــف 

  .الاحتلال الأمريكي 

ســكرية فــي صــنع القــرار السياســي ، التطــرق لــدور المؤسســة العالســابقة لــم يــرد بأغلــب الدراســات  .2

ورؤسـاء كـانوا يحملـون الرتـب قـادة مـن قبـل  مـرت بحكومـات عسـكريةقـد  تركيـامع الاعتبـار إن 

 .العسكرية العليا 

خلال الفترة  منطقة الشرق الأوسطبها ت التي مر للتحولات السياسية عمليات التحليل  تابغ .3

اسات تصبح كقصة تاريخية تفتقد لتوضيح الدر  تلكمن عدد ، مما جعل  التي تغطيها الدراسة

ركز هذه الدراسة على الفرص التي يمكن للحكومة لذا ت .مفردات مهمة في علم السياسة 

التركية انتهازها بغية تحقيق إستراتيجيتها في منطقة الشرق الأوسط ، مع ملاحظة القيود 

  .  لفصول هذه الدراسة المعيقة لتنفيذ هذه الإستراتيجية ، وذلك خلال العملية البحثية 
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 منهجية الدراسة 

اعتمــدت الدراســة علــى المــنهج التــاريخي الــذي يعمــل علــى جمــع الحقــائق وترتيبهــا ومــن ثــم يســاعد فــي 

خـلال الحقبـة الزمنيـة التـي سـبقت الفتـرة التـي تغطيهـا مـرت  بهـا تحليل وتفسير الأحداث التاريخية، التي 

، وكـان بطريقـة منطقيـة  التركيـة فـي منطقـة الشـرق الأوسـططبيعـة الإسـتراتيجية الدراسة  ، كأساس لفهـم 

كون الوقائع التاريخية تتداخل بـين عـدد مـن المتغيـرات التـي شـهدتها القريب بسيطة للتاريخ العودة ال لزاماً 

 وصـفاً المنطقة  ، وكذلك اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي الوصفي الذي يهتم بدراسة الظواهر ووصـفها 

ـــاً  موضـــوعياً  ـــاً  دقيق ـــاً، وذلـــك فـــي وصـــف  مـــن خـــلال وصـــف الظـــاهرة وتوضـــيح خصائصـــها كيفي أو كمي

منـذ الاحـتلال الأمريكـي في منطقة الشرق الأوسط التي حدثت  التحولاتالأحداث التي تتابعت على أثر 

عـن تنـامي الـدور ، فضـلاً للعراق وما رافقها من تداعيات أثرت على حالة الأمن القومي في هـذا الإقلـيم 

  .  الإيراني ، واندلاع ثورات الربيع العربي 

  عينة الدراسة

تركيا،  :تركز الدراسة في تناولها للموضوع على العينة الآتية من  دول الشرق الأوسط ، وهي 

  .  ، واسرائيلوإيران ، والعراق ومصر وسوريا ، وفلسطين المحتلة 
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   الثانيالفصل 

قيود العلمانية وفرص التيار الإسلامي وأثرهما في قيام النظام السياسي التركي وتطوره 

)1923 – 2002  (  

  

  .   قيود العلمانية وأثرها في قيام نظام الجمهورية التركية الحديثة: المبحث الأول 

  .الجذور التاريخية الإسلامية للدولة العثمانية  :المطلب الأول   

  .مبادىء الحركة الكمالية   : المطلب الثاني 

  .الواقع السياسي التركي بعد مصطفى كمال أتاتورك  : المطلب الثالث 

  

فرص التيـار الإسلامي وأثرها فـي تطـور النظام السياسي التركي : المبحث الثاني 

)1923- 2002  .(  

في تركيا  التيار الإسلاميموقف النظام السياسي التركي من   :المطلب الأول

  ). 1969 –1923( للفترة

 – 1970( الظاهرة السياسية الإسلامية والسلطة في تركيا   :المطلب الثاني

2002   . ( 
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   الثانيالفصل 

قيود العلمانية وفرص التيار الإسلامي وأثرهما في قيام النظام السياسي التركي وتطوره 

)1923 – 2002  (  

في رحلتها لاحتلال مكانة مرموقة ) 1923( انطلقت الجمهورية التركية الحديثة المؤسسة عام

بين المجتمعات الغربية المعاصرة ، بعد أن اختارت طريقاً  لا ينافسها عليه أحد إذ أنها نأت بنفسها 

فدأبت تركيا على اتّباع المسار الذي رسمه مصطفى كمـال أتاتورك ، عن ماضيها الإسلامي الشرقي 

من أجل صياغة مستقبل بلاده في منطقة لها ) 1945 –1939(في أعقاب الحرب العالمية الثانية 

  .أهمية كبيرة في مسار العلاقات الدولية، بين أوروبا وأسيا الوسطى والشرق الأوسط 

ولعبت تركيا دوراً مركزياً ، في عملية احتواء الاندفاع السوفيتي نحو الشرق الأوسط والبحر 

، لكنها شهدت موجة من التغييرات الجديدة )  1991 – 1945( الأبيض المتوسط أثناء الحرب الباردة 

في أعقاب الحرب الباردة باتت معها تساير بعمق جملة المبادىء التي يقوم على أساسها تراث هذه 

الدولة ، يضاف لها مجموعة من التحديات الخارجية والأمنية ، الأمر الذي أفرز عن نقاشات داخلية 

أن برز إلى السطح بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في حول دور تركيا الإقليمي ، ما لبث 

  ) . 2002تشرين الثاني ( 

والوصول إلى القيود العامة المحددة للإستراتيجية التركية في منطقة الشرق الأوسط، كان لزماً 

  -: على هذه الدراسة تتناول ذلك من خلال المبحثين الآتيين 

  .   وأثرها في قيام نظام الجمهورية التركية الحديثة  قيود العلمانية: المبحث الأول

  ). 2002 -1923(فرص التيار الإسلامي وأثرها في تطور النظام السياسي التركي : المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  قيود العلمانية وأثرها في قيام نظام الجمهورية التركية الحديثة

وعة العوامل التاريخية الناتجة عن التكوين أفصح تردي واقع الدولة العثمانية عن ظهور مجم

، وفرضت هذه )1923(الإسلامي للدولة العثمانية في قيام نظام حكم الجمهورية التركية الحديثة عـام 

العوامل إقامة علاقات خاصة ذات سمات متميزة في منطقة الشرق الأوسط، برزت فيها العلاقات 

ئيل، وقد  تحددت هذه العلاقات في أنماط ما هو داخلي العربية ، وكل من  إيران وإسرا - التركية 

، إذ إن لكل من هذه الدول ظروفها الخاصة التي تحكمها )دولي وإقليمي(وما هو خارجي ) محلي(

والمتعلقة بالسعي نحو تحقيق مصالحها القومية، الأمر الذي رسم طريقاً تركياً منفرداً في علاقاتها 

فسيرات مختلفة ذات طبيعة مشتركة في كثير من الأحيان ، إلا ما الخارجية أدى لخلق تبريرات وت

  . اختلف منها في العنصر أو المكون الأساس في الدول الأخرى 

وأسهم النموذج العلماني الكمالي في صياغة نمط النظام السياسي وشكله في تركيا الحديثة بعد 

انفكت تفرض نفسها على الوجود التركي ، مما أن واجه تحديات داخلية شكلت العلة السياسية التي ما 

الأمر الذي دفع المؤسسة )  1980( انعكس على الحياة السياسية التي وصلت إلى طريق مسدود عام 

العسكرية في السيطرة على مقاليد السلطة في البلاد ، وما تبعها من حكومات سرعان ما وصلت إلى 

  ) . 2002( لعدالة عام العثمانيين الجدد من زعماء حزب التنمية وا

   -: تتناول الدراسة في هذا المبحث تلك العوامل من خلال المطلبين الآتيين

  .الجذور التاريخية الإسلامية للدولة العثمانية   :المطلب الأول 

  .مبادىء الحركة الكمالية : المطلب الثاني 

  .الواقع السياسي التركي بعد مصطفى كمال أتاتورك: المطلب الثالث 
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  المطلب الأول

  الجذور التاريخية الإسلامية للدولة العثمانية 

تشكل الخصائص الجيوسياسية والجيواقتصادية والجيوثقافية وحدة متكاملة مع استيعاب العامل 

وتشكل كل من المرجعية الحضارية لأي مجتمع ، وهويته الثقافية ، . الزمني والتاريخي للمجتمعات 

سيرة التاريخية على التنظيمات المجتمعية وخارجها ، معطيات ثابتة في معادلة والأنماط التي أفرزتها الم

القوة لأي بلد ، لذلك ؛ فإن ثقل ميراث التاريخ العثماني للدولة التركية ، يعد أحد المعطيات الثابتة 

ي بالنسبة لتركيا ، رغم التراجع الواضح في الدور الحضاري التركي خلال مرحلة الحرب الباردة الذ

تغير كثيراً وأصبح أكثر فاعلية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة ؛ وهو ما أدى إلى دفع تركيا لأن تتبع 

سياسة أكثر فاعلية  سواء في منطقة البلقان أو القوقاز، وذلك بسبب الضغوط التي خلقها الفراغ 

مانية التي ورثتها هذه الجيوسياسي في هذه المناطق ، فأخذ الانتماء الإسلامي وتأثير العناصر العث

المناطق تدفع بها إلى ساحة المركز العثماني ، التي تعد بالنسبة لها منطقة أمن تاريخية على طول 

  ) .  42:  2011أوغلو ، ( المحور الذي  يربط مناطق البلقان بالأناضول 

تيجية كبرى وقد زاد العثمانيون من اتصالاتهم بالمحيط العربي ، إثر سيطرتهم على أجزاء استرا

في العالم العربي منذ بداية القرن السادس عشر الميلادي ، وامتازت المناطق العربية بتكويناتها 

التاريخية وكثافتها البشرية وقيمتها الحضارية والثقافية ، التي عاشت بالتكوينات العثمانية الجغرافية 

  ) .  23:  1989الجميل ، ( والحضارية 

لميلادي بدأت السلطة المركزية العثمانية بالانحسار السياسي خاصة وفي القرن الثامن عشر ا

عن الأقاليم العربية ، وبدأت تحل محلها سيادة عثمانية لا مركزية ، رافق ذلك تفجر صراعات 
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ايديولوجية وعسكرية بين الدولة العثمانية وقوى دولية لها تواجد على جانبي العالم العربي ، فكان 

  ) .  205:  2010الحضرمي ، ( الأوروبي  –الإيراني ، والصراع العثماني  –الصراع العثماني 

وفي نهاية القرن التاسع عشر الميلادي وبداية القرن العشرين ظهرت مؤشرات واضحة على 

، وبدأ التدخل الدولي في  *وبرزت حالة تاريخية عُرفت بالمسألة الشرقية . قرب انهيار الدولة العثمانية 

فرنسا ؛ وبريطانيا ؛ وروسيا القيصرية ؛ وايطاليا، تحت مسميات : شؤون المنطقة من قبل كل من 

إلى محاولة لم التشتت )  1909 – 1876( وحجج كثيرة ، الأمر الذي دفع  السلطان عبد الحميد 

الجامعة الإسلامية ، من أجل الحاصل في الدولة العثمانية ويطوق المشاعر القومية ليرفع شعار 

ي ، وحـزب ـجمعية الاتحاد والترق: مواجهة التيارات الانفصالية بعد ظهور حركات تركية عنصريـة، مثل 

  ) .  207:  2010الحضرمي ، ( تركيا الفتـاة ، وبالمقابل ظهـور موجـات قوميـة عربيـة 

بين العـرب والأتـراك ، فقام  وما أن أُعلنت الحرب العالمية الأولى حتى تفجرت العلاقات

الاتحاديون الحاكمون في اسطنبـول بشن حملة ضد التوجهات العربية الداعيـة إلى الحكم اللامركزي ، 

 – 1913( ثم استغلت الدول الأوروبيـة حالة الانهيار العثمانية بعد الهزيمـة أمـام دول البلقان في 

لترقـي من أجـل اقتسام غنائم الولايات التي كانت تابعة فعقدت الاتفاقيات مع حزب الاتحاد وا)  1914

للدولة العثمانيـة ، لكن حزب الاتحـاد والترقـي لم يوافـق على منـح سكان الولايات العربية الإصلاحات 

  ) . 193:  1965الحصري ، ( التي كانوا يطالبـون بها من أجل تقويـة أنفسهم 

                                                 
 عام فتحھاالعثمانيين بعد سيطرة القسطنطينية من  وسقوطمنھا  وخروجھمھي مسألة وجود العثمانيين المسلمين في أوروبا :  المسألة الشرقية *

في البلقان   رجل أوروبا المريض يدل المصطلح على تصفية أملاكو. في ھذه المنطقةإلى التھديد مصالح الدول الأوروبية  تعرض و )1453(

   .من طرف الدول الأوروبية
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لتي حكمت في تركيا باسم الدين الإسلامي ، لا سيما وقد تميزت طبيعة الدولة العثمانية ا 

طبيعة سلطاتها والوسائل المستخدمة من قبل السلطة في المجتمعات التابعة لها والتي تحولت عبر 

الزمن من مرحلة الخلافة إلى مرحلة الاستعمار ، والتي شهدت عدد من التوصيفات تتعلق بالهوية 

مراحل التاريخ العثماني وانعطافاته التي انتهت مع عمر الدولة  العثمانية التي اختلفت تمثلاتها في

من خلال وضع حدود الدولة وكيانها وهويتها وهوية )  1923( العثمانية وحسمتها معاهدة لوزان لعام 

الكيانات التي انبثقت منها، عبر التأسيس لمبدأ العالمية في النظام الإقليمي الذي انبثق من انهيار 

:  2012كوثراني ، ( مانية ، ومن عصبة الأمم التي تكونت إثر الحرب العالمية الأولى الدولة العث

38 .(  

  -: وقد جرى التعبير عن إشكاليات الهوية والتاريخ العثماني بالتوصيفات الآتية 

 مراحل الهوية العثمانية  .1

مرت الدولة بفترتين اختلفت توصيفات الدولة العثمانية بحسب الفترات الزمنية التي مرت بها ، فقد 

  -) : 142:  1986كوثراني ، ( تاريخيين هما 

شهدت خلالها الدولة العثمانية ذات العصبية العامة ، تفرعات عديدة :   الفترة الأولى  . أ

لعصبيات وملل وإثنيات مختلفة على مستوى تركيب المجتمع ، وقد تدرجت فيها الدولة بين 

 : المرحلتين الآتيتين 

  .وهي المرحلة الأولى من عمر الدولة : صبية الأسرة المتغلبة مرحلة  ع  :أولا

وهي المرحلة التي شهدت سيادة نصاب الدولة ، فكانت : مرحلة الدولة السلطانية   : ثانيا

عصبية عامة لدولة سلطانية جرى منح سلطانها سمة الشرعية بموجب قانون 
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ة والقيام بجزء كبير من التغلب الذي أصبح شرعياً بعد الاستقواء بالدعوة الديني

  .مهمات الخلافة 

تحولت خلالها الدولة العثمانية إلى الدولـة الوطنيـة ، إذ انتقلت فيه الدولة إلى : الفترة الثانية   . ب

 :المرحلتين الآتيتين  ، وقد شهدت الدولة خلال هذه الفترة) الأمة / الدولة ( صيغـة 

شكال الاقتباس والتوليف بين صيغة الدولة وهي شكل متقدم من أ: مرحلة التنظيمات: أولا 

وصيغة الدولة السلطانية ذات المرجعية الإسلامية على مستوى ) الغربية ( الحديثة 

)  1876 – 1830( التشريع ، وقد استهـدف  عهد التنظيمـات الذي أمتـد للأعـوام 

كب المدنية إلحاق الدولة العثمانية من الناحية التنظيمية والقانونية على الأقل بر 

  .الأوروبية 

وقد اكتسبت ) :  1908 – 1876( مرحلة الدستور وأزمته المطلبية الممتدة للفترة : ثانيا 

العثمانية في هذه المرحلة معنى الوطن ومعنى الأمة وذلك على يد مجموعة من 

المثقفين الأتراك والعرب الذي كانوا متأثرين بالفلسفة الوضعية الوافدة من ألمانيا 

وفرنسا ، فخطت أقلامهم تلك المعاني ومنهم نامق كمال وخليل غانم و ساطع 

في تركيا مفردة  الملّة التي تعني الأمة باللغتين الفارسية  الحصري ، لذلك ظهرت

  . والتركية

 أنماط الهوية الإسلامية   .2

كانت السمة الدينية من أهم السمات التي اتسمت بها التشكيلات الإدارية للدولة العثمانية ومعظم 

، ومركز مرموق ، تصرفاتها ؛ فقد كان للهيئة الإسلامية المسؤولة عن التشريعات وضع مُعترف به 
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وكان يطلق على رئيسها المفتي ، ثم تغير هذا اللقب إلى شيخ الإسلام الذي كان يشرف على الهيئات 

القضائية، والمؤسسات ذات الطابع والنشاط الديني ، وكان السلاطين أنفسهم حريصين على تدعيم 

روع خطير ، كما اهتمت سلطتهم ، ويعملون على استغلالها كلما حزبهم أمر ، أو أقدموا على مش

الدولة العثمانية اهتماماً كبيراً بنشر التعبئة الروحية بين أفراد القوات المسلحة ، وإثارة عاطفتهم وحميتهم 

  ) .   19:  2012القطوري، ( الدينية وصولاً إلى تسخين الجنود روحياً قبل خوض المعارك 

، )الأمة/ الدولة (وشهدت الدولة العثمانية خلال الفترة الثانية من عمرها التي نمت فيها صيغة 

تقاطعات بين تيار العثمانية الجديدة الذي يسعى لبناء الوطن العثماني، وبين التيار الذي ينادي بالأمة 

م في تيار تركيا الفتاة، وفي العثمانية، وظهر التقاطع في ثقافة النخب العربية والتركية وخطابها المنتظ

غيره من التنظيمات الليبرالية والتوجهات الإصلاحية في المدن وعواصم ولايات الدولة العثمانية، فقد 

انتظم في الدولة العثمانية جيلا مرحلتي التنظيمات والدستور، مما أوجد صراعاً بينما من أجل تحديد 

تأسيس مملكة عثمانية دستورية، في الحلم والطموح ، النظرة لكيفية الهوية الإسلامية في طبيعة 

، بل حتى داخل نخب القوميات المتعددة في الدولةوالمركزية واللامركزية عبر اجتهادات وخلافات 

:  2001كوثراني ، ( القومية الواحدة كما هو الحال بين حزب الاتحاد والترقي وحزب الحرية والائتلاف 

173   . (  

  ) :  144:  1986كوثراني ، ( راع بين كل من النمطين الآتيين وقد تمثل هذا الص

ويتألف هذا النمط من المؤسسة الدينية الرسمية : نمط الهوية الإسلامية التقليدية المحافظة   . أ

 . المسماة مشيخة الأسلام ، والطرق الصوفية ، والجماهيرالشعبية 
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النمط تقديم اجتهاد إسلامي في فهم حاول هذا : نمط الهوية الإسلامية النخبوية الإصلاحية   . ب

الدستور وتنظيم الحياة البرلمانية والمشاركة السياسية وتحديد سلطة الحاكم وحيز الانتماء 

 .  ة ، والاقتراع والبيعة ـالوطني إلى الدولة على أساس تصور يماثل بين الشورى والديمقراطي

 تنوع الهوية العثمانية  .3

دة خلال العقدين الأوليـن من القرن العشرين لحالة انقسام تركي تعرضت الهوية العثمانية الجدي

عربي حدثت نتيجة أسباب كثيرة ومتنوعة ، وتعدد شكل هذا الانقسام بين هوية قومية تركية ، وهوية  –

( قومية عربية انقسمت هي الأخرى بدورها إلى هويات قطرية وطنية ، وجاءت معاهدة لوزان لعام 

لتكرس حالة الانقسام في الهوية العثمانية ، الذي حدث نتيجة حدوث مسار التغيير في  *) 1923

وضع الدولة العثمانية ومفاجآته المتفجرة تدريجياً ، التي هزت بنية الهويات وخطابها لدى النخب هزاً 

والتي عنيفاً ، ودفعت النخب إلى البحث عن مرجعيات جديدة وقديمة للهوية ، أو قديمة متجددة ، 

  - )  : 73:  2012كوثراني ، ( برزت فيها الأحداث الآتية 

، )  1908( استلام حكم الدولة العثمانية من قبل حزب الاتحاد والترقي بعد انقلاب عام   . أ

 .الشكل التمثيلي  وحكم أقلية عسكرية : وتأرجح الحكم بين 

بين الحزبين التركيين الاتحاد  الصراع بين المركزية والامركزية في الإدارة العثمانية ، والصراع  . ب

 .والترقي والحرية والائتلاف 

  .اندلاع الحرب العالمية الأولى ودخول الدولة العثمانية طرفاً فيها   .ج
                                                 

وقعت  معاھدة سلام كانت) 1923تموز  24( تم توقيعھا في " معاھدة لوزان الثانية"وتعرف أحيانا باسم  معاھدة لوزان *
الدولة  في) القسم الأوروبي من تركيا حاليا(الشرقية  وتراقيا الأناضول تم على اثرھا تسوية وضع  سويسرا ،لوزان في

قوات حلفاء الحرب   بينلحرب الاستقلال التركية  التي وقعتھا الدولة العثمانية نتيجة معاھدة سيفر  وذلك بابطال العثمانية
قادت وقد . مصطفى كمال أتاتورك بقيادة) الحركة القومية التركية(  والجمعية الوطنية العليا في تركيا العالمية الأولى

 .التي ورثت محل الإمبراطورية العثمانية بجمھورية تركيا المعاھدة إلى اعتراف دولي
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، وصدور وعد )  1916( معاهدة سايكس بيكو عام : إعلان مشاريع التقسيم الكبرى، مثل   .د

وحدوث الاحتلالات الأجنبية الكبرى ، )  1919( ، ومعاهدة سيفر عام )  1917( بلفور عام 

  .   لعدد من الولايات العثمانية 

ترى الدراسة أن أحد الأسباب الهامة التي جعلت من الجذور الإسلامية التاريخية تصبح أحد 

العوامل التاريخية التي ساهمت في تشكل نظام الحكم الجمهوري في تركيا يكمن في وجود تناقضات 

وعي التاريخي كونهما كانا الأساس النفسي الذي حرك الإطار النظري بين موضوعي الهوية وال

الإستراتيجي للحركة الكمالية من أجل الانطلاق من الحقائق الجيوسياسية والجيوثقافية والجيواقتصادية 

في بناء نظام الجمهورية التركية الحديثة، خاصة أن الضرورة تطلبت ضبط الانسجام بين الثقافة 

اخلية وصناعة السياسة الخارجية التي غابت في ظل الصراعات الداخلية التي عاشتها السياسية الد

  .الدولة العثمانية خلال العقدين الأخيرين من عمرها 

  لمطلب الثاني  ا

  مبادىء الحركة الكمالية 

أسفرت الحرب العالمية الأولى عن تمزيق الدولة العثمانية وتقسيم ممتلكاتها إلى مجموعة من 

الدوليات بعد أن دخل الأتراك هذه الحرب إلى جانب دول المحور ألمانيا والنمسا ، فكان الانتداب 

 ، وتم إعطاء فلسطين لليهود عام)1916(البريطاني والفرنسي حسب اتفاقية سايكس بيكو عام 

بموجب وعد بلفور وزير خارجية بريطانيا ، وإحتلال أجزاء كبيرة من الدولة العثمانية ، ) 1917(

من قبل )  1923( وإعلانها دولاً أوروبية مستقلة ، الأمر الذي أدى إلى إعلان الجمهوريـة التركيـة عام 
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، وقبل بشروط )1923(وبرئاسته ، كما وقّع أتاتورك على معاهدة لوزان عام  *مصطفى كمال أتاتورك 

اللورد جورج كرزون وزير الخارجية البريطاني ورئيس الوفد البريطاني في مؤتمر لوزان ، وقد تضمنت 

   -) :  551:  2004الصلابي ، ( هذه الشروط الآتي 

 .عدم مطالبة تركيا بالأراضي التابعة للدولة العثمانية قبل الحرب العالمية الأولى  .1

 .م قطع صلة تركيا بالإسلا .2

 .إلغاء الخلافة الإسلامية إلغاءً تاماً  .3

إخراج الخليفة عبد المجيد الثاني آخر الخلفاء العثمانيين وأنصار الخلافة والإسلام من  .4

 .البلاد ومصادرة أموال الخليفة 

  . اتخاذ دستور مدني بدلاً من دستور تركيا القديم  .5

ة لطريقة عادية ، بل إنه اضطلع لم يكتفِ مصطفى كمال أتاتورك بتأسيس الجمهورية التركي

ولا . في تأسيس أيديولوجية كمالية لها ، التصقت باسمه وبجماعته الذين آزروه في مهمته التاريخية 

يكمن سر قوة تلك الأيديولوجية الكمالية في ما أثير حولها من ردود فعل ودعايات مؤيدة أو مضادة لها 

نة في الوجود التركي المعاصر حتى يومنا هذا ، فالبرغم من ، با يكمن في قوة مبادئها التي لم تزل كام

توالي عدة حكومات وأنظمة سياسية على حياة تركيا المعاصرة ، إلا أن المبادىء الكمالية لم تزل سارية 

المفعول ، ولم يزل أتاتورك أباً للأتراك ، ورمزاً لوجودها مقارنة بغيره من الرموز في تاريخ العالم 

  ) .  106:  2012لجميل ، ا( المعاصر 

                                                 
( ولد في مدينة سالونيك الواقعة على بحر إيجة ، وانتسب إلى الثانوية العسكرية فـي عام ) :  1938 – 1881( مصطفى كمال أتاتورك   *

حقق انتصارات عسكرية في معارك بارزة في ) .  1918 – 1915( ، تخرج من الكلية الحربية والتحق بالخدمة العسكرية في دمشق )  1905
، وأسس المجلس الوطني )  1922 – 1919( البيولي ، قاد حرب التحرير الوطنية للفترة الحرب العالمية الأولى ، بزغ نجمه في معركة غ

ً للجمھورية في )  1923( قام بإعلان الجمھورية التركية الحديثة عام ) .  1920( التركي الكبير عام   3( وعاصمتھا أنقرة ، انتخب رئيسا
 ) . أبو الأتراك (  ولجھوده لقب. حيث ألغى الخلافة العثمانية )  1924آذار 
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وقد برزت الأيديولوجية الكمالية ، وظلت على امتداد قرن من الزمن، الإيديولوجية الرسمية 

للجمهورية التركية ، رغم الشكوك التي ما لبث أن واجهتها في مرحلة ما بعد الحرب الباردة ، التي 

رين ، جراء ثارت حول بقاءها قادرة على الاضطلاع بدور المرشد العام للبلاد في القرن الحادي والعش

التهديد الذي تعرضت إليها المبادىء التي جاء بها مصطفى كمال أتاتورك وكانت منصبة على إيجاد 

تركيا الحديثة ، ذات الجدوى الطامحة لخلق دولة قومية وفقاً للمعايير الأوروبية التي برزت خلال القرن 

سابقة ، هذه المبادىء التي أصبحت التاسع عشر تجاه العمق الأناضولي من الإمبراطورية العثمانية ال

تدريجياً عقبة على طريق تحقيق المزيد من التقدم في التحول الديمقراطي في تركيا ، لأن الدوائر 

القيادية في البلاد كانت تميل إلى إسناد سياستها لنوع من التفسير التسلطي لهذه المبادىء ، بدلاً من 

كلا التفسيرين كانا ممكنين فكرياً ، نظراً لاتصاف سهام  أي تفسير ديمقراطي ليبرالي بديل ، مع أن

  . ( Toprak, 1987 : 224 )الكمالية الستة بالانفتاح على الصعيد المفاهيمي ) مبادىء(

وقد جرى إقرار المبادىء الكمالية في مؤتمر حزب الشعب الجمهوري الأول الذي أسسه 

يتألف شعاره من أربعة سهام متمركزة على ، الذي )  1923تشرين الثاني  15( مصطفى كمال في 

ثم أضيف ) الجمهورية، الملية، الشعبية، العلمانية ( أربعة مبادىء التي وصف بها النظام التركي وهي 

، ) الدولتية ، والانقلابية ( وهما )  1931( مبدآن آخران في المؤتمر الثاني للحزب الجمهوري عام 

  ) .  156:  1978دروزة ، ( التركي وقد دخلت هذه المبادى في الدستور 

وجاءت الإجراءات التحديثية للحركة الكمالية بعد أن ظهر عجز الإجراءات التنظيمية الناقصة 

أو الجزئية التي طبقها العثمانيون في القرن التاسع عشر ، وشملت إجراءات الكماليين جوانب الحياة 

م والتعليم والقضاء ، فتم إلغاء السلطنة والخلافة المختلفة ، كان أكثرها قوة تلك المتعلقة بالإسلا
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غفور ، ( والأوقاف والزوايا والطرق الصوفية وأسست إدارة الشؤون الدينية بدلاً من وزارة الشريعة 

1988  :42  . (  

منع ارتداء الطربوش والعمامة والتروّيج للباس الغربي ؛ : وشملت اجراءات الحركة الكمالية 

دينية ؛ الاستعانة بمعلميـن ذوي توجهات علمانيـة ؛ استبدال المحاكم الشرعية بمحاكم اغلاق المدارس ال

  ).  64: 1961سليمان ، ( علمانية تعتمد قوانين مأخوذة من الدساتير الغربية 

وتم منع حجاب المرأة وألغي استخدام الحرف العربي بالكتابة واستبداله بالحرف اللاتيني، 

يلادي ، وإصدار قوانين مساواة المرأة بالرجل فيما يخص إجراءات الطلاق وجرى تبني التقويم الم

وحقوق الميراث ، وألغيت الألقاب القديمة بأخرى جديدة ، إلا أن تلك الإجراءات واجهت ردود فعل 

متباينة تأرجحت بين مؤيد ومعارض ، فمثلاً أيدت طبقة المتعلمين والمثقفين ثقافة غربية الخطوات 

وحاولوا إظهار مصطفى كمال أتاتورك بمظهر المنقذ للأمة من التخلف والرجعية ، وعدوا المتخذة ، 

  )  .   143:  1998نور الدين ، ( ، ) 162:  2007الطحان ، ( تلك الخطوات انتصاراً لأفكارهم 

لقد كانت الكمالية ومنذ بدايتها ، برنامجاً سياسياً لعملية التحديث الاجتماعي والسياسي 

صادي لتركيا من جهة ، وأداة إيديولوجية لتسويغ الأفعال السياسية المعتمدة من جانب حكامها من والاقت

جهة ثانية ، إذ أقام أتاتورك دولته على مبدأي الحداثة والعقلانية ، وهذين المبدأين قد جرى تطويرهما 

ة تشكل سنداً لأفعاله ، فقد وممارستهما في أوروبا ، إلا أن أتاتورك لم يقم باتباع أية إيديولوجية شامل

إلى جملة المشكلات المرتبطة بتنظيم وقيادة ) ذرائعية (بادر بدلاً من ذلك إلى اعتماد نظرة براغماتية 

النضال في سبيل الاستقلال الوطني وإقامة دولته الجديدة ، أما ما بات يعرف فيما بعد باسم المبادىء 

ي قام على مجموعة معينة من الأفكار المحددة بصورة الكمالية فلم تكن إلا الطريق المناسب الذ
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فضفافة التي أراد أتاتورك بناء الجمهورية على أساسها ، وقد أفادت هذه الأفكار أيضاً في عملية 

إضفاء صفة المشروعية على سلطته ، من أجل حكم أتباعه الذين كانوا يشكلون نخبة الدولة الجديدة 

  ) .   20:  2001كرامر ، (

يام الدولة الجديدة بإلغاء الخلافة الإسلامية وإعلان مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية في إن ق

تركيا كنظام سياسي ، جاء ليسمح للنظرة والتوجه العملاني بالفصل بين الفعل المدني والاعتبارات 

مية بدلاً عن الدينية بما أسهم بدخول العقيدة الفكرية في الحياة السياسية ، وشجع على المناداة بالقو 

الإسلام ، الأمر الذي ساعد القومية التركية الأناضولية بالاعتماد على الجغرافيا واللغة ، على العكس 

مما اعتمدته القومية العربية من أبعاد إيديولوجية ، وبهذا شكل الابتعاد التركي عن العالم العربي 

ضمن حدودها الجديدة التي يسيطر عليها  انتصاراً قومياً يصب في صالح الجمهورية التركية وأهدافها

هاجس إنشاء تركيا الحديثة التي استقرت سياستها الخارجية والداخلية ضمن نظام قومي جمهوري غير 

  ) . 246:  1995الجميل ، ( مستعمر، له فلسفة سياسية ومرجعية تاريخية 

ى التي أعقبت قرار وقد واجهت الحركة الكمالية في تركيا معارضة شديدة في السنوات الأول

إلغاء الخلافة من قبل علماء الدين الذين استثمروا ذلك القرار في إثارة الشعور الديني وتأليب الناس 

مما أدى إلى قيام انتفاضات مسلحة ذات طابع ديني وقومي ) .  16:  1978دروزة ، ( ضد الكمالية 

  ) .  132:  1985،  الجميلي) (  1925( عام  *) سعيد بيران( مثل انتفاضة الشيخ

وهكذا ؛ فإن الحركة الكمالية في تركيا حاولت بعد إعلان الجمهورية أن تبُقي الحركة الدينية 

محكومة في إطار التنظيم العام للدولة ، ولكن ضمن التوجه العلماني القاضي بفصل الدين عن الدولة 

                                                 
أحد زعماء الأكراد في تركيا ، وھو أحد شيوخ الكريقة النقشبندية ، كانت له علاقات متينة مع رؤساء العشائر الكردية ، :  سعيد بيران *

 . انتفاضة مسلحة ضد مصطفى كمال أتاتورك في منطقة شرق الأناضول )  1925( وأصبح له نفوذ واسع ومصالح تجارية ، قاد عام 



www.manaraa.com

38 
 

 
 

نتشار شريطة أن تظل المؤسسات ، فكانت تتيح المجال للإسلاميين باستخدام الوسائل المتاحة للا

  .  ( Dodd, 1979 : 76 )الدينية ضمن نطاق الدولة الرسمي 

وسمحت الحركة الكمالية من جهة أخرى لتنظيمات الاحزاب الاشتراكية بالعمل ، ونشطت 

تركيا في اتباع نهج التغريب ، فوثقت علاقاتها بالغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي أيدت 

كل قوي وجود تركيا في حلف الأطلسي من أجل حماية مصالحها في الشرق الأوسط ، وقد جاء وبش

الرهان الغربي على المنطقة لصالح الجانب التركي الذي رسمه مصالحه على أساس براغماتي منفعي 

رب في ووضعها فوق كل اعتبار ، سواء في الدائرة الإقليمية أو الدائرة الدولية ، وهذا مالم ينهجه الع

علاقاتهم الخارجية التي لم تقم على ثوابت أو مبادىء ، لذا فإن التغييرات التي جرت في تركيا كانت 

انقلابات على أساليب النظام وليس على ثوابته ومبادئه ومصالح تركيا، ولعل أهم هذه الثوابت التغريبية 

إلا أنها لم تظل هي . مدة على المبادىء التركية التي غدت اتجاهاً عاماً تمثله الأحزاب الليبرالية المعت

التوجه المسيطر إذ برزت تيارات أخرى تدعو إلى ضرورة العودة إلى الجذور الشرقية دينياً وحضارياً 

  ) .    200:  2010الحضرمي ، ( وفكرياً ، وتوثيق العلاقات مع الدول العربية والإسلامية 

ن متناقضين ، فهي من جهة ترى ضرورة التوجه وعليه ؛ وقعت تركيا بين عالمين يكادان يكونا

إذ إن ما تحتاجه تركيا من مفاهيم . نحو الغرب حتى من وجهة نظر أولئك الذين يقولون بالأصولية 

وأدوات عصرية وتطورات علمية لا تتوفر إلا في أوروبا والولايات المتحدة واليابان، ويرى المتشددون أن 

شرق أوسطية لا تمثل لتركيا إلا ممرات وأسواقاً فلا تنفعها إلا اقتصادياً المنطقة العربية والإسلامية وال

ونفطياً ، وباتت تركيا تعد الاندماج في الشرق الأوسط ليس أمراً مغرياً فالمشاكل والاضطرابات هما 

وحتى التعاون الاقتصادي مع بلدان الشرق هو عمل قطري ومبكر وليس له تجربة . سمة هذه المنطقة 
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، لذلك وجدت تركيا نفسها معزولة جراء واقع الحال الذي فرضه عليها تكوينها السياسي  مفيدة

والاقتصادي والاجتماعي ، فلا التغريبية قد نجحت ولا الذهاب الذهاب إلى الشرق كان مقبولاً تركياً ، 

س فالانضمام إلى عضوية أوروبا يجعلها أمام منافسات اقتصادية وصناعية ضخمة ، في ظل احسا

أعضاء السوق الأوروبية أن أعباء مالية كبيرة أُلقيت عليهم في سبيل دعم التنمية الإقليمية ، أما التوجه 

التركي نحو العالمين العربي والإسلامي فقد أصبح قيداً يعيق تمددها نحو مشارفة القرن الحادي 

 1995الجميل ، ( تها إليهم والعشرين ، كما أن تركيا تدرك جيداً أن العرب بحاجة إليها أكثر من حاج

 :258  . (  

وهكذا ؛ تطلبت عملية بناء الدولة القومية التركية إيجاد أمة تركية ، وكان لا بد من إعطاء 

الشعب هوية جماعية جديدة ، كما كان لا بد من اقتناع الشعب وقبولهم بهذه الهوية ، الأمر الذي 

ث الشاملة فرض على الحركة الكمالية التحرك باتجاهين متوازيين في وقت واحد ، إذ أن عملية التحدي

سارت وفق ما حددته مواصفات المبادىء الكمالية ، فقد تشكلت الآيديولوجية الجديدة بالاعتماد على 

الجمهورية ، والقومية والشعبية ، عبر من خلالها  المبدأين الأولين عن الاعتراف بالتجارب : مبادىء

عبية منتسباً إلى المثل الجماعية الأوروبية في بناء الدولة القومية ، في حين يمكن اعتبار مبدأ الش

الأممية المنبثقة من النظرة الإسلامية إلى العالم ، وكان لا بد للسيادة من أن تكون دون أي لبس 

المتوحد في كتلة سياسية مشتركة مع الأمة التي لا يجوز وصفها تحالفاً للطبقات ) الجمهورية ( للشعب 

ى ، بل يجب النظر إليها على أنها كتلة مستندة إلى وحدة والطوائف أو الفئات المتمايزة بأشكال أخر 

  ) .  22:  2001كرامر ، ( متماسكة لا تعرف إلا الانقسامات الوظيفية ، كتلة موحدة هي الشعب 
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وعلى الرغم من كل اجراءات الحركة الكمالية ظلت تلك الاجراءات تعتمد الاسلوب القسري عند 

ة من أغلب فئات الشعب التركي المتمسك بالإسلام الذي يمثل أقوى التنفيذ نتيجة لعدم قبول العلماني

وبهذا لم تستطع خطوات مصطفى كمال ) .  194:  1989الدوري ، ( رابطة له بالتراث والماضي 

التي سار فيها من أجل تحديث تركيا أن تقتل الشعور الديني الجارف داخل قلوب ومشاعر غالبية 

  ) .  391:  1984المرجة ، ( الشعب التركي 

صراع اليائس مع الفي  برزت بعد حين ، وتمثلتفي تركيا  ةالكمالي للحركةالأزمة الحقيقية  لكن

حركة كبرى في تركيا، تسعى لاستعادة الجذور والهوية التركية الإسلامية كما كانت طوال ألف عام، 

الذي أوجدته الوضع بلنخبة السياسية والعسكرية التي ارتبطت ا وباتت ساحة التنافس تهدد مصالح

التخلي  تداخل مع مؤسسات الدولة حتى تمكن منها، فأصبحلتركيا، ثم تعلق بها فساد متراكم  الكمالية

ى بالنسبة لمريدي الكمالية، خاصة بعد إقرار مبدأ التعددية الحزبية الذي عن هذا الوضع هزيمة كبر 

ات في سياسة حزب الشعب الجمهوري والاحزاب السياسية الأخرى التي تعاقبت على رافقته بعض التغير 

كما برز دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية ، إذ كان  .الحكم في تركيا تجاه المسألة الدينية 

ل كبير من تقاليد الأتراك الاعتماد على الجيش منذ قيام الدولة العثمانية ، هذا الدور الذي تنامى بشك

بحيث سمح لعدنان مندريس الاستعانة بالجيش في فرض النظام بالقوة ، الامر الذي دفع الجنرال جمال 

تحت دعوة حماية المبادىء الكمالية ، ولم ) 1960أيار  27(كورسيل للقيام بانقلاب عسكري في 

رات والآليات التي من ناحية المبر ) 1980أيلول  12(، وانقلاب )1971آذار (يختلف الأمر في انقلاب 

اتخذها الجيش ذريعة للتدخل في الحياة السياسية، حتى بات ذلك عنواناً للأستراتيجية التركية لعقود 

  .طويلة عاشتها تركيا لاحقاً 
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  المطلب الثالث   

  الواقع السياسي التركي بعد مصطفى كمال أتاتورك

لجمهورية ل *و اليعقوبيأ الشكل الجمهوري الفرنسيعمل مصطفى كمال أتاتورك على اختيار 

النشاطات في الدولة سواء كانت معظم لة ـالمركزي السلطة ، هذا الشكل الذي يقوم على احتكارالتركية 

  واليعقوبية كانت لتكون محتملة،.  المجتمع ايضاً أو ما يتعلق بي ـالسياستلك النشاطات تتعلق بالجانب 

ل في تركيا أصالذي ت فإنوهكذا . ل الالماني، الذي يعتد بالتأصيل العنصري ـثر بالتأويأا التـلو لم يرافقه

كانت و  .بل الارتهان الشديد إلى القومي  المعاصرة ليس فقط إنسحابها من ماضيها ودورها الديني، 

ومن هنا   .بل الوعي القومي  المفارقة الكبرى في أنَّ حامل هذا التشدد لم يكن الوعي الديني، 

صورة نافية للمواطنة، التي حل محلها الانتماء  مثلما هيلهوية التركية صورة نافية للإسلام ا أصبحت

الاوربية،   مفهوم المواطنة يبتعد كثيراً عنن هذا الفهم فإ وعليه. إلى الامة بالمعنى العرقي والثقافي 

ه ثمرة تحول تاريخي بوصف يبتعد عنهليه، إكما ينسجه الاتحاد الاوربي، الذي تسعى تركيا للانضمام 

 2429  : العددالموسوي ، صحيفة المثقف ( ينقل الاوربيين من الدولة القومية إلى اخرى تتعداها 

  ) . 2013 / 4/ 30الثلاثاء 

تشرين  12(ثم سارت تركيا في عهد عصمت إينونـو الذي انتخب رئيساً للجمهوريـة التركية في 

، بذات النهج الذي رسمه مصطفى كمال أتاتورك ، إذ تعهد إينونو بمواصلة طريق سلفه )1938الثاني 

التي ، وبذلك أرست تلك السياسة ) 251:  1982الزين ، ( الذي فارق الحيـاة قبل ذلك بيوم واحد 

                                                 
امتزجت و ،تعدد عرقي في الجمھورية الفرنسيةكل تنوع و باسم العقيدة ووحدة الأمة،أنكرت التي الإيديولوجية ھي : " اليعقوبية"   *

وبعد قيام  .) 1794 – 1793(وامتد ھذا الاختلاط بين عامي  في الثورة الفرنسية؛ مع دكتاتورية الجناح الأكثر تشدداً  ،بالرعب والخوف 
   .أصبحت اليعقوبية من القطع الأثرية في المتاحف الفرنسية )1880(عام فرنسا الجمھورية في 
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اعتمدها إينونو نظاماً سياسياً مستقراً فلم يواجه أية متاعب في السنة الأولى لحكمه لا سيما وإنه سار 

  ) .51: 2001السيد،(على خطى أتاتورك دون أي تغيّر جوهري 

فرض على إينونو إتبـاع سياسة محايدة ) 1939(إلا أن اندلاع الحرب العالمية الثانية عام 

ن القومي لتركيا طوال مدة الحرب ، لكن إينونو واجه بعد ذلك مشاكل داخلية لضمان وتعزيز الأم

عديدة ، ظهر بشكل واضح بعد تعرض إينونو لانتقادات شديدة بسبب تـردي الأوضـاع المعيشيـة التي 

عمّت البلاد لا سيما بين أوساط الفلاحين والعمال والحرفيين الذين تضرروا جراء الحرب وبرزت طبقة 

الذين بدأوا بالمطالبة برفع سيطـرة الدولة على الاقتصاد ، مما دفع ) تجار الحرب(الأعمال الجـدد رجال 

 ) .  27:  1996مراد ، ( تلك الفئات إلى توجيه النقد لسياسـة الحزب الواحد 

عدد من النتائج التي رسمت واقعاً جديداً ) 1945(فيما كان لانتهاء الحرب العالمية الثانية عام 

مسار العلاقات الدولية، تمثلت بظهور قوى دولية جديدة متصارعة ، انتظمت على شكل معسكرين  في

متضادين، برزت فيها الولايات المتحدة الأمريكية كقوة دولية في مواجهة الاتحاد السوفييتي، كما نمت 

وفييتي، وحلف حلف وارشو الذي يتزعمه الاتحاد الس: سياسة الأحلاف العسكرية التي كان من أبرزها 

شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ، التي نظرت إلى تركيا بجدية كبيرة لما لها من موقع 

استراتيجي عند الحدود الجنوبية للاتحاد السوفييتي، وجاء تخلي تركيا عن سياسة الحياد التقليدية متزامناً 

ية تركيا بالنسبة للغرب نتيجة لهذه السياسة التي لم مع تلك النظرة الأمريكية لتركيا مما ضاعف من أهم

تعد ممكنة أو مقبولة، فكان لا بد من التوافق مع الغرب تخوفاً وتحسباً مما يمكن أن يترتب على 

الاتحاد السوفييتي سواء عسكرياً أم أيديولوجياً ، فضلاً عن انهيار الأنظمة الفاشية والنازية القائمة على 

  ) .  7:  1989لنعيمي ، ا( الحزب الواحد 
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وقد شكل إنهيار تلك الأنظمة أهم العوامل الخارجية التي لعبت دوراً في تشجيع تركيا على 

إذ أبدت تركيا وعلى لسان  –حزب الشعب الجمهوري  –إعـادة النظـر في سياسة الحزب الواحد 

ظام السياسـي وفقاً استعدادها لإجـراء تعديلات في الن) 1945تشرين الثاني (عصمت إينونو في 

للظـروف المتغيرة في العالم حينذاك ، جراء ما أملى عليها تحالفها مع الولايات المتحدة الأمريكية، 

ضمن متطلبات سياسة الاحتواء التي مارستها الولايات المتحدة ضد الاتحاد السوفييتي ، الأمر الذي 

أحمد ، ( ن بينها السماح بالتعددية الحزبية دفع تركيا للقيام بمجموعة من الإصلاحات السياسية كان م

2000  :231  . (  

وجاءت العوامل الداخلية المتعلقة برغبات التيارات السياسية سواء من داخل حزب الشعب 

الجمهوري أو من خارجه ، بضرورة منح الحريات السياسية ، وحرية توجيه النقد وفسح المجال أمام 

ينونو من أجل القبول باصدار اصلاحات تسهم بتحقيق التحرر الآراء الأخرى ، لتهيء الرئيس إ

السياسي والاقتصادي ، كما ظهرت مجموعة من المعارضين داخل الحزب الحاكم اعترفوا بكل ذلك 

  )  56:  2012القطوري ، ( واقتنعوا باجراء الاصلاحات التي تكفل بناء الدولة الحديثة 

ينونو أن بلاده قـد بلغت مـن النضوج السياسي الذي ثم أعلن رئيس الجمهورية التركية عصمت إ

يسمح بقيام تعددية حزبية ودعم الديمقراطية، وأعرب عـن أملـه بتأسيس حزب معارض ، لكن إينونو 

كان يرمي مـن وراء ذلك امتصاص الاستيـاء العـام الناتج عن الأزمات التي عانت منها تركيا منذ 

  ) .  23:  1986حيدري ، (  اندلاع الحرب العالميـة الثانيـة

وقد شجعت تلك الاستعدادات على التفاف الأصوات المعارضة حول جلال بأيار رئيس الوزراء 

وبالفعل وبعد ) .  12:  1998يالجين ، ( التركي في عهد أتاتورك للمطالبة بتشكيل حزب معارض 
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ن تأسيـس حزب سياسي على عن دعمه للديمقراطية تم الإعلان ع) إينونو(فترة وجيزة من تصريحات 

عدنان (، و *)جلال بايار: (يد أربعة أعضاء انشقوا عن حزب الشعب الجمهوري ، وهـم كل من 

، أطلق عليه اسم الحزب الديمقراطي الذي  ****)فؤاد كوبرلو(، و ***)رفيق كورالتان(، و **)مندريس

:  1989العبيدي ، ( يبرالية والديمقراطية تبنى ضمن أيديولوجيته المبادىء الكمالية الستة مؤكداً على الل

65   . (  

وبهذا الشكل فقد واجه نظام حكم عصمت إينونو عدد من الإشكاليات المهمة التي كان من 

، ذلك أن ولم يتم حسمه بشكل جذري  معلقاً  الذي بقي مفهوم الديمقراطيةأبرزها الإشكالية المتعلقة  ب

من التسيير والتنظيم يرجع إلى الحقبة العثمانية ،  ورثت نمطاً  ،كمة النخبة العسكرية والبيروقراطية الحا

" الرأس"باعتماد مفهوم يقضي غير أنها أعادت إنتاج هذا النمط في شكل إيديولوجي حديث ، 

للديمقراطية باعتبارها مسألة خاصة بالمسؤولية السياسية ، وليس بالضرورة تعني المشاركة السياسية ، 

 1971،  1960( الحكومات العسكرية الثلاث التي حكمت تركيا الذي ساد لدى فهوم مالوكان هذا هو 

حدث انحراف عن هذا المفهوم كانت المؤسسة العسكرية  ةعن الديمقراطية ، وفي كل مر  ) 1980، 

  .)  2010بووانو ، (  تتدخل لضبط الديمقراطية حتى تكون أكثر انسجاما مع مفهومها السالف التحديد
                                                 

( ال ــالأعم ـكر بنــمدي: ة ، منھا ـولد في مدينة عمر بك بالقرب من بورصة ، شغل عدة مناصب حكومي : ) 1988-1884( جلال بايار    *
، من مؤسسي )  1939 – 1937( ، رئيس مجلس الوزراء )  1937 – 1932( ، ومنصب وزير الاقتصاد )  1932 – 1924

، وحكم عليه بالاعدام بعد انقلاب )  1960 – 1950( الحزب الديمقراطي وانتخب أميناً عاماً له ، شغل منصب رئيس الجمھورية 
 . ، خفف الحكم بسبب تقدم سنه )  1960( 

ً عن  :مندريس عدنان    ** ولد في منطقة أيدن غرب تركيا ، حاصل على شھادة الحقوق ، يعد من ملاي الأراضي زراعية ، تخب نائبا
منطقة أيدن عند تشكيل المجلس الوطني الكبير ، وفي خمسينيات القرن الماضي أسس الحزب الديمقراطي مع جلال بايار ونال 

منصب رئيس الوزراء لعقد من الزمن ، وسمي برجل تركيا القوي ، اعتقل على  ، وشغل)  1950( أغلبية ساحقة في انتخابات 
 .، وصدر حكم باعدامه )  1960( يد الانقلابيين العسكريين عام 

ً ومن قيادي حزب الشعب الجمھوري ، وانتخب عن )  1891( ولد في دير يفي غرب تركيا عام  :رفيق كورالتان  *** ً مرموقا ، كان قاضيا
 .يل مقاطعة ن

كوبرلو الألبانية الأصل التي تولى عدد من أفرادھا منصب رئيس الوزراء في  وھو من سلالة :)  1966 – 1890(  فؤاد كوبرلو ****
الدولة العثمانية ، ويعد من مؤرخي تركيا المشھورين ، شغل منص وزير الخارجية في حكومة مندريس ، اعتقل في اعقاب 

  ) . 1966حزيران ( أطلق سراحه ثم توفي في )  1961أيلول ( ، وفي )  1960( انقلاب عام 
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الذي " عصمت اينونو" في عهد، وذلك صبح النظام السياسي في تركيا نظاما تعددياً وبذلك أ

، حيث سمح بتشكيل الاحزاب السياسية وإدخال الحياة البرلمانية الى "أتاتورك " خلف مصطفى كمال 

فوز الحزب الديمقراطي كحزب معارض في إطار تتمثل في وكانت المحطة الاولى لهذه الحياة . البلاد 

 )69(مقاعد مقابل  )408(، حيث حصل على ) 1950(العلمانية الاتاتوركية للحكم، وذلك في عام  قيم

 2429  : العددالموسوي ، صحيفة المثقف (  حصل عليها حزب الشعب الجمهوري الاتاتوركي مقعداً 

  ) . 2013 / 4/ 30الثلاثاء 

التي " نخبة السياسة"جهات وتو " نخبة الدولة"مع إقرار نظام التعددية ، حصل اصطدام بين و 

من لدن بعض النخب وفئات من  ارتبطت بنوع من العلاقة مع الجماعات الاجتماعية ، فلاقت ترحيباً 

اعتبرت نخبة السياسة ، والتي تألفت من النواب المنتخبين نفسها ممثلة إذ   .الشرائح الاجتماعية

حينئذ ،  للديمقراطية بوصفها مشاركة سياسيةللشعب، وأكدت بصورة واضحة على المفهوم الأفقي 

بووانو ، ( ة للدولة التركية الحديثةـأمام عنصرين حاسمين في البنية السياسية والدستوريت تركيا أصبح

2010  ( :  

والتي لها منظور خاص في ) النخبة لعسكرية ( يتكون من المؤسسة العسكرية  :العنصر الأول  -

   .ام قانونيةبناء الدولة ، تكرس عبر أحك

الذي يحول دون بروز أي نوع من التمايز  )نخبة الدولة(البيروقراطية الحاكمة  :الثانيالعنصر   -

حسم الصراع لصالح نخبة وبالنهاية تم . الوظيفي داخل النظام السياسي بين الخاص والعام

   .على التقاليد العلمانية" الوصية"الدولة التي اعتبرت نفسها 
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من عهد  بشكل كبير الأكرادالضغط على ياد زدااينونو الرئيس عصمت فى عهد شهدت تركيا و 

يتسم بضغوط أكثر، ذلك المبدأ الذى تبناه ضد  الرئيس إينونومما جعل عهد ، سابقه مصطفى كمال

وحرم  مستقلاً  وليسوا عرقاً  - أتراك الجبال  -هو الذى ابتدع مسألة أن الأكراد هم  فإينونوالأكراد، 

 تخدام اللغة الكردية بينهم، والمعروف أن الأكراد فى شرق تركيا يشكلون التيار الأكثر تعصباً عليهم اس

حاول الإسلاميون اتخاذ آلية الحزب عندما سمحت إذ  إينونوللحركة الإسلامية فى عهد عصمت 

  ) .  128:  1998حرب ، (  الظروف السياسية الدولية والمحلية التركية بنظام تعدد الأحزاب

بهذا التصور زادت الهوة بين السلطة والمجتمع في عهد إينونو ، لأن النخب السياسية لم تكن و 

تتقاسم ذات القيم مع أطراف المجتمع المختلفة خلافاً لحال النخب العثمانية القديمة ، فقد أدى بتر 

ث لم يكن بالإمكان الرابط الديني بين الدولة الجديدة وبين مواطنيها إلى زيادة اغتراب الجماهير ، بحي

مفاجأة أحد أن الانتخابات الأولى في ظل نظام التعددية الحزبية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 

، شهدت فوز جماعات سياسية يمكن عدّها مناوئة للنخب الحكومية ، ومتعاطفة مع الحاجات ) 1945(

  ) . 28:  2001كرامر ، ( الحقيقية للجماهير 

ثم توالت الأحداث الداخلية والخارجية ، إذ برزت في المجلس النيابي التركي كتلتين ، بعد أن 

ساند عدد من الاحزاب السياسية الصغيرة التي جرى تشكيلها ودارت رحاها حول محور الحزبين 

د الرئيسين في تركيا حينذاك ، وهما حزب الشعب الجمهوري ، والحزب الديمقراطـي الذي أرتفع عـد

من مجمـوع % )  15( المقاعـد التي يشغلها في البرلمان التركي إلى أربعة وستين مقعداً أي بنسبـة 

أعضاء المجلس ، الأمر الذي سمح لهذا الحزب أن يكون جبهة معارضة طالبت بالتغيير ، ورفع القيود 

خابات ، والأحكام عن الحريات ، والنظر إلى غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار ، وفساد قانون الانت
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العرفية مما دفع الحكومة إلى تشكيل لجنة مكونة من أحد عشر عضواً لوضع مسودة قانون الانتخابات 

  ) .   61:  2012القطوري ، ( ، وضمت اللجنة عدد من القضاة وأساتذة القانون ورجـال الفكر 

ة ظهور هذه الأحزاب إن بروز دور الاحزاب السياسية جاء بعد أن شجع مبدأ التعددية الحزبي

: التي كانت تحمل توجهات إسلامية أو عقائد سياسية أخرى، مثل )  1950 – 1946( للمدة من 

حزب العدالة الاجتماعية ، والحزب الليبرالي الديمقراطي، وحزب المزارعين والفلاحين ، والحزب 

حزب التنمية التركي، وحزب الآشتراكي الديمقراطي ، وحزب الدفاع عن الإسلام ، والحزب المثالي ، و 

  ).  84:  1972الخربوطلي، ( الديمقراطية الحقيقة ، والحزب الوطني ، وحزب الملاك ، وحزب النشاط 

ثم جاء الانتصار الساحق للحزب الديمقراطي وهزيمته لحزب الشعب الجمهوري ، بعد أن 

) 1950أيار  14(تي جرت في حصل على الأغلبية البرلمانية الساحقة في الانتخابات البرلمانية ال

، ليبرز الدور الشعبـي الذي يمارسه الحزب الديمقراطي ، فهـو لم يكن )  111:  1989النعيمي ، (

حزباً داخل البرلمان فحسب ، بل كان يمثـل الصوت المعبر عن أكثرية شرائح المجتمـع التي التقت في 

 1981حيدري ، ( ة ـف الآتيـن خلال المواقـتكوين رأي مستنير واعترضت على سياسة الحزب الواحد م

 :30 : ( -  

  .أرادت التخلص من رأسمالية الدولة والسماح لهم بالعمل الخاص:فئة رجال الأعمال  .1

 .طالبت بتحقيق الديمقراطية : الطبقة المثقفة  .2

 .رغبت بالعودة إلى المبادىء الإسلامية السمحاء : طبقة المحافظين  .3

 . سياسة الإهمال من قبل الإدارة الحكومية  عانت من: طبقة الفلاحين  .4
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وبهذا أصبح الانتصار الذي حققه الحزب الديمقراطي يعد الحدث الأهم على الإطلاق في 

تاريخ تركيا الحديثة ، كونه أنهى احتكار حزب الشعب الجمهوري للحياة السياسية ، ومنذ ذلك الوقت 

( رئيساً للجمهورية في ) جلال بايار(رى انتخاب بدأت مرحلة تحول ديمقراطي نسبي في تركيا ، إذ ج

رئيساً للمجلس ) رفيق قورالتان ( وظل في كرسي الحكم إثنتا عشر سنة ، واختير )  1950أيار  22

النيابي ، وشكل عدنان مندرس الحكومة التركية الجديدة التي تكونت من أربعة عشر وزيراً ، وقد توترت 

بعد أن تخلصت الحكومة من القائد العام للقوات المسلحة ، ورئيس العلاقة بين الحزبين الرئيسين 

الديوان العام وغيرهم من كبار الموظفين عبر استبدالهم بمن لم يكن لهم أي علاقة مع حزب الشعب 

الجمهوري ، ولم تكن لهم امكانات سياسية ، واقتنع الديمقراطيون بأن القادة العسكريين لن يخلصوا لهم 

طالما بقي عصمت إينونو يقود المعارضة ، وشعروا بعدم الأمان طوال فترة نشاطه  اخلاصاً تاماً 

السياسي في المعارضة ، ومصدر ذلك الخوف من عدم قدرتهم السيطرة على أجهزة الدولة ، فكان 

تركيزهم على ارادة الأمة التي تتعاطف معهم ، إذ اعتمد الديمقراطيون على نجاحهم الاقتصادي 

في التغيير ، كما أسهمن المساعدات الأمريكية في تحقيق ازدهار ملموس في الاقتصاد والاجتماعي 

التركي، هذا الازدهار الذي استثمره الحزب الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 

من اصوات الناخبين ، مما مكنت %) 80( التي حقق فيها انتصاراً كبيراً بعد أن حصل على ) 1954(

)  64:  2012القطوري، (ا الحزب للنظر نحو المستقبل والتخطيط لأربع سنوات أخرى من الزعامة هذ

.  

ظلت تركيا مصممة كلياً على القيام بمغامرة عسكرية )  1958( وبعد نجاح الثورة في العراق عام 

أن  من أجل القضاء على ثورة ونظام العراق الجمهوري ، ولم ترجع تركيا عن تصميمها إلا بعد
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أن أي فكرة تدخل في : اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا إلى الإعلان بشكل واضح 

  ) .121:  1993روبنس ،  ( العراق ، من جانب إيران أو تركيا ، ستكون عملاً مشؤوماً إلى أبعد حد 

فهوماً جديداً لكل بدأت كلمة الثورة تكتسب م) 1958(ونتيجة لتأثيرات ثورة العراق التي اندلعت عام 

، ثم اشتعل في تركيا مع )1959(الطبقات بعد أن أصبحت تركيا مسرحاً للنضال السياسي في عام 

) عصمت إينونو(التنافس بين حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي يرأسه ) 1960(مطلع عام 

عدنان (ي حينذاك رئيس الجمهورية السابق، والحزب الديمقراطي الحاكم وممثله رئيس الوزراء الترك

، وبدأت الحرب الكلامية بين الشخصين، وبدا أن الثورة قادمة لا محالة، وإن الوسيلة الوحيدة )مندريس

لتفاديها أو تأخير وقوعها هو تغيير الوزارة، وأجراء انتخابات برلمانية جديدة التي أفصح مندريس لمن 

الذي ) جلال بايار(جمهورية حينذاك رغم معارضة رئيس ال) 1960( حوله بأنها ستجري في ربيع 

إلى  –الحاكم والمعارض –طالب بأن تكون في أواخر ذلك العام، ثم وصلت الأوضاع بين الحزبين

درجة اللاعودة أخرجت العمل السياسي كله خارج نطاق العقل والمنطق، لدرجة أن الأوامر صدرت إلى 

ري إلى ولاياتهم في جولاته الانتخابية، الولاة بمنع دخول عصمت إينونو رئيس حزب الشعب الجمهو 

القطوري ، ( جعل الوالي يتراجـع عـن قـراره ) أينجة صو ( و ) قيصرى( لكن أصرار إينونو على زيارة 

2012  :69 . (  

وفي خضم هذه الأوضاع برزت مجموعة من الضباط من الذين كان لهم امتداد ايديولوجي    

نت لهم أفكار أقل وضوحاً عما كانوا يحاولون تحقيقه، فقد كان لهم مباشر بجمعية الاتحاد والترقي، فكا

مفهوم عن التغيير الاجتماعي مستمداً من الإيديولوجية التسلطية لتدخل الدولة، التي كانت تميز فكر 

صفوة جمعية الاتحاد والترقي وحزب الشعب الجمهوري، فاستقر في قناعة هؤلاء الضباط أن الحزب 
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مذنباً بخيانة المثل العليا للحركة الكمالية، فوجدوا أن الحزب الديمقراطي قد تحول إلى الديمقراطي كان 

حزب طبقي يسمح بتراكم وحشي لرأس المال ، على حسلب الوصاية الموجودة التي كانت تمارسها 

  ) .  42:  1985كيدار ، ( الصفوة البروقراطية في حزب الشعب الجمهوري 

ي إلى الجيش جعلت هذا الحزب يتطلع أن يقوم حلف الناتو والمعونة لكن نظرة الحزب الديمقراط

الأمريكية بتغطية تكاليف الجيش الذي يقوم بحراسة الجناح الشرقي للحلف، الأمر الذي فاقم الوضع 

، )عصمت إينونو(، بحيث اندلعت المظاهرات التي تهتف بحياة )1960نيسان (العام في البلاد في 

الديمقراطي، جرى بعدها اعلان الاحكام العرفية في اسطنبول وانقرة، فيما لم  وضد ديكاتورية الحزب

بكل مظاهر العداء والتحذيرات التي صدرت من الشعب والجيش والمعارضة ، ) عدنان مندريس(يهتم 

خبر قيام القوات المسلحة بتسلم مقاليد )  1960آيار  27( مساء يوم ) ارسلان توركش ( حتى أعلن 

  ).75: 2012القطوري، ( تركيا  الأمور في

وشهدت تركيا خلال عقد الستينيات ظاهرة لم تكن مألوفة في الحياة السياسية ، جاءت كنتيجة 

وما تلاه من أوضاع سياسية بعد اصدار الدستور الجديد عام ) 1960(عرضية عن انقلاب عام 

أحزاب ممثلة في المجلس ، تمثلت بقيام حكومات ائتلافية تتشارك فيها أربعة أو خمسة )1961(

، وكانت هذه الحكومات على الأغلب غير متكافئة انتخابياً، مما انعكس على عدم )البرلمان(الوطني 

هيمنة حزب أو أيديولوجية واحدة على السياسة التركية ، وقيام حكومات مختلفة في الأيديولوجيا وتفتقر 

جتماعية مما أدى إلى تفتت القوى السياسية ، إلى وجود برنامج حقيقي لحل المشكلات الاقتصادية والا

واستمرار الصراعات بين قياداتها التي انتظمت في تحالفات ظرفية أثرت سلباً على الناخب التركي 

  ) .   158:  2003ماركو ، (
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يرى الباحث أن تشكيل نخبة سياسية حقيقية مستندة إلى العمل السياسي الحزبي والمنافسة 

رض للتقييد جراء إصرار النخب الحكومية والعسكرية على الدفاع عن القيم الأساسية الانتخابية، قد تع

للحركة الكمالية، إذ إن كل من المبدأ الجمهوري، والتجانس القومي والاجتماعي للأتراك والطابع 

 العلماني للجمهورية ، كانا من المسلمات البديهية التي يتعذر الإقدام على مناقشتها علناً أو حتى

مساءلتها من قبل أية جماعة سياسية، حالها حال شخصية أتاتورك الذي جرى رفعه إلى مستوى الرمز 

القومي لايمكن المساس به بعد أن كان شخصية تاريخية مرموقة ، لكن الذي حدث في هذه المرحلة 

ما أحدثته التاريخية لم يلغي نظرة الأتراك إلى المسألة الدينية التي أخذت تستعيد مكانتها جراء 

  .التسهيلات والاصلاحات في الحياة السياسية وهذا ما يركز عليه المبحث التالي 
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  المبحث الثاني 

  ) 2002 -1923( فرص التيار الإسلامي وأثرها في تطور النظام السياسي التركي 

د ـوا بعلى صناع القرار التركي الذين حكمفرض الواقع الجيوسياسي والتاريخي والديني ع

، مجموعة من القيود العامة المحددة للاستراتيجية التركية الحديثة ، تناولت ) أتاتورك مصطفى كمال (

الدراسة في مبحثها الأول من هذا الفصل القيود التاريخية، فيما تمتد قيود الواقع الجيوسياسي إلى ثلاث 

ئرة الآسيوية الوسطى ، إلا أن تركيا الدائرة الأوروبية والدائرة العربية والدا: دوائر إقليمية تتمثل في 

نظرت بجدية إلى الدائرة العربية التي تشكل ميداناً للمصالح والمنافع الاقتصادية والمالية والاستثمارية 

  .والتجارية، خاصة في العهود المتأخرة لنظام الجمهورية التركية  

يا إلى أن الأرض ممهدة وعلى أثر المتغيرات التي طرأت على النظام العالمي ، اطمأنت ترك

للالتفاف إلى بناء الإستراتيجية التركية الحديثة التي تعتمد المبادىء الكمالية،  هذه المبادىء التي لم 

تستطع الحركة الكمالية التعبير عنها عبر خطابها السياسي حول سمات الوحدة والمساواة التي تميز 

الانقسام التقليدي بين المركز والأطراف في المجتمع الأمة التركية، إذ أنها سرعان ما شهدت حالة من 

والسياسة التركيين، بل قامت الحركة الكمالية بتعميق ذلك الانقسام من خلال ممارساتها السياسية 

الدكتاتورية، وهنا زادت الهوة عمقاً لأن النخب السياسية لم تكن تتقاسم القيم ذاتها مع الأطراف خلافاً 

ة القديمة ، فبرزت فرص للتيار الإسلامي ساهمت في تطور النظام السياسي لحال النخب العثماني

  : التركي تتناولها الدراسة من خلال المطلبين الآتيين 

  ). 1969 –1923(للفترة التيار الإسلامي موقف النظام السياسي التركي من   :المطلب الأول

 ) .   2002 – 1970( كيا الظاهرة السياسية الإسلامية والسلطة في تر   :المطلب الثاني
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  المطلب الأول 

  )1969 – 1923( للفترة الإسلامي   التيارموقف النظام السياسي التركي من   

أهلَهُم ليحكموا شعوب ، إذ أنه قد هُم اً لوَحَدّ عنصراً م يلاسلامشكل اعتناق الأتراك للدين ا

كانت  مثلما. في الكيان العربي الاسلامي  متداخلاً  تركيا جزءاً  بعد أن أصبحت ،الاسلام المتعددة

رث وفي الا، متداخلة في الجغرافية السياسية العربية، وفي الحركات العربية الوطنية والقومية والدينية 

وبعد إنهيار الدولة العثمانية وإنتصار الدولة التركية واقامة . شقيه التاريخي والسياسيبسلامي العربي الإ

حزب الشعب " د ـي تركيا نظام الحزب الواحـطفى كمال اتاتورك ، قام فجمهوريتها بزعامة مص

وأُلغيت الخلافة الاسلامية، ومعها تطبيق الشريعة الاسلامية واغلقت المدارس والمحاكم " الجمهوري 

  ) . 2013 / 4/ 30الثلاثاء  2429  : العددالموسوي ، صحيفة المثقف (  الدينية

السياسي التركي من التيار الإسلامي باختلاف صانع القرار القابض على وقد اختلف موقف النظام 

  -: السلطة والتيارات السياسية التي كانت تقود نظام الحكم ، والتي ظهرت فيها المواقف الآتية 

  )   1938-1923(  من التيار الإسلاميموقف نظام حكم مصطفى كمال أتاتورك  .1

تجاه التيارات " أتاتورك"ها نظام حكم مصطفى كمال رغـم الاجراءات المتشددة التـي اتبع

الإسلامية إلا أن الديـن بقي يشكل عنصراً فعالاً في الحياة السياسية في تركيا الحديثة على مدى قرن 

، في "أتاتورك"مـن الزمن ، منذ أن تحددت سياسة حزب الشعب الجمهوري الذي رأسه مصطفى كامل 

تعتمد العلمانية كمبدأ أساسي من مبادىء الحركة الكمالية التي طورت عشرينيات القرن الماضي ، التي 

فيما بعد أيديولوجيتها المتعلقة بالسياسة الدينية ، فبعد أن كانت تتبع أسس العلمانية ، أصبحت هذه 

العلمانية لا تعني لدى الكماليين اللادينية على الإطلاق ،  ولا تهدف إلى هدم الدين الإسلامي ، بل 
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تفصل الرؤية الدينية عن إدارة الدولـة ، أي إنهاء سلطـة الدين وممثليـه على الأعمال السياسية  أنها

والاجتماعية والثقافية ، وقصر تلك السلطة على أعمال العقيدة و العبادة ، كما بات سعي الكماليون في 

  ) .  49:  2012،  القطوري( الوقت نفسه لإضفاء شكل أكثر حداثة وأكثر قوميـة علـى علمانيتهم 

  )    1950 – 1938( موقف نظام حكم عصمت إينونو من التيار الإسلامي  .2

حدثت ) عصمت إينونو(على أثر اعتماد مبدأ التعددية الحزبية في تركيا من قبل نظام حكم 

بعض التغيرات في سياسة حزب الشعب الجمهوري تجاه التيار الإسلامي نتيجة الضغوط التي تعرض 

لرأي العام أولاً ، ومعارضة الحزب الديمقراطي ثانياً ، هذا الحزب الذي قام بحملة واسعة ضد لها من ا

حزب الشعب الجمهوري واتهمه بمعاداة الإسلام ، الأمر الذي دفع المجلس الوطني التركي الكبير للقيام 

قشات موسعة ببعض الاجراءات التي حدثت لأول في تاريخ الجمهورية التركية ، وذلك على أثر منا

سمحت بتخصيص الأموال للراغبين بأداء فريضة الحج ، ومنح )  1946كانون الثاني ( جرت في 

الموافقات على قيام دورات لغرض إعداد الأئمة والخطباء ، والاتفاق مع رجال الدين على فتح المزارات 

  ) .  393:  1984المرجة ، ( أمام الزوار 

يام بهذه الاجراءات بأنها ضمانة ضد المحافظين ، لكن وقد برر حزب الشعب الجمهوري الق

الاستمرار بتسهيل الاجراءات أحدث انفراجاً في الحياة السياسية مما شجع على قيام محاولات أولى 

  )1946تموز  19(حماية الإسلام ، الذي تأسس في  لتشكيل أحزاب ذات ميول إسلامية ، مثل حزب

يوماً بحجة مخالفته لدستور )  23( ، إلا أنه أغلق بعد ) باكمصطفى أوز (و) نجمي موناش(على يد 

  ). 165:  2007الطحان ، ( الذي ينص على عدم اتخاذ الدين لأغراض سياسية ) 1924(
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لتشكيل حزب  المعروف بعدائه لليهود) يتل خانجواد رفعت أ(وكذلك جاءت محاولة الجنرال 

لاعتماده على أسس إسلامية في برنامجه ، وأخيراً  إلا أنه ألغي أيضاً ) حزب المحافظين(أطلق عليه 

أكد ) 1948تموز  25( فـي ) ةحزب الأم(بتشكيل حزب أطلق عليه ) فوزي جقمق(محاولة المارشال 

لتوجهاته وأفكاره ضد ) 1953(ام يد، إلا أنه ألغي في عفي برنامجه على احترام الدين والعادات والتقال

   .)72:  1996مراد ، (أسسها كمال أتاتورك  مبادىء الجمهورية التركية التي

الأمر الذي ) جمعية التطهير(و ) جمعية الإسلام(وظهر عدد من الجمعيات الإسلامية مثل 

( ت من قبـل الكماليين مثل ي سبق وأن منعـة التـأسهم في عودة عدد من الصحف والمجلات الديني

جمعيات هدف هو مطالبة حزب الشعب وكان لهذه ال) سبيل الرشاد(و ) حر أدام(و ) سلامات

الجمهوري بالتخلي عن سياسته العلمانية ، وتدخله في شؤون الناس الدينية ومعتقداتهم ، كما طالب 

ظهر تيار ديني )  1946( بإلغاء القوانين العلمانية وتربية النشء الجديد تربية دينية ، وفي انتخابات 

  ) . 93:  1988غفور ، ( وتكيلي أوغلو  داخل حزب الشعب الجمهوري بزعامة حمد االله

  )   1960 – 1950( موقف نظام حكم جلال بايار من التيار الإسلامي  .3

لقد مثل الدين عنصراً فعالاً في تحديد العلاقة بين الحزب الديمقراطي وحزب الشعب الجمهوري 

ماعية، فقد اعتمد ، وكان الدين محوراً لكثير من التغيرات الاجت)  1960 – 1950( خلال الفترة 

الجمهوريون العلمانية كمبدأ أساسي من المبادىء الستة التي أقرتها الحركة الكمالية ، بينما ركز الحزب 

الديمقراطي على أن الحرية الدينية أساس الحريات العامة ، وعبر جلال بايار عن ذلك من خلال 

طن أن يمارس حياته الدينية اليومية تأكيده على أن المجتمع التركي مجتمعاً مسلماً فمن حق الموا

بالشكل الذي يريده وباللغة التي يحبها من دون التدخل في المسائل السياسية ، داعياً العلمانية للتطور 
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بشكل يسمح بحرية التفكير والممارسة الدينية واحترامها ، بشرط عدم السماح باتخاذ الدين وسيلة 

  ) .  66:  2012القطوري ، ( لتحقيق أهداف سياسية 

العديد من الإصلاحات )  1960 – 1950( وحقق الحزب الديمقراطي خلال عقد من الزمن 

الداخلية ارتبط  بعضها بالشعائر الدينية مثل عودة الأذان باللغة العربية ، والسماح ببث القرآن الكريم 

وقاف وزيادة عبر الإذاعة التركية ، وتخصيص التمويل الحكومي لموظفي مؤسسات الشريعة والأ

رواتبهم ، وصرف مبالغ لبناء وإدامة الجوامع ، فكانت كل هذه الإجراءات تقع ضمن إطار المسائل 

  .   )3: 2003خليفة، (التنافسية مع التيارات السياسية من أجل التقرب أكثر مع القيم الشعبية 

كيا ، إذ  شهد وقد وصفت مدة حكم الحزب الديمقراطي بأنها مرحلة الاحياء الإسلامي في تر 

:  1997نور الدين ، ( *عقد الخمسينيات استئناف نشاط الطرق الصوفية البكتاشية والنورسيـة والقادريـة 

( ، ولم يقتصر نشاط هذه الطرق على المناطق الريفية بل أصبح لها فروع في المدن الكبرى )  162

خلقت أجواء مريحة ساعدت في قيام ، وذلك لأن سياسة الحزب الديمقراطي )  63:  1999الجليلي، 

زعماء الطرق الصوفية بالدور الأساس في توجيه الحياة العامة على مستوى المؤسسات والممارسات 

  ) . 31:  1981حيدري ، ( العقائدية 

الحزب : لقد شجعت تلك الأجواء على ظهور منظمات وأحزاب ذات ميول إسلامية مثل 

أي الشرق ) بيوك دوغو ( الديمقراطي ، وحزب النهضة الإسلامي ، والجمعية العسكرية المعروفة 

                                                 
في الأناضول ، ويكتنف الغموض شخصية مؤسسھا حاجي بكتاش المتوفي في منتصف القرن الرابع  انتشرت طريقة صوفية:  البكتاشية *

  .عشر الميلادي 
له مؤلف رسائل النور ، وتنقسم الجماعة إلى ثلاثة  ،الذي)  1960- 1873( طريقة صوفية أسسھا بديع الزمان سعيد النورسي : النورسية 

مجموعة ( ، وسعيد ھوجا ) صاحب صحيفة بني آسيا ( فتح الله غولان ، ومحمد كونولار : فروع ، بحسب زعيم كل فرع ، وھم 
  ) . صحيفة بني تيل 

في منطقة كيلان الايرانية ، ثم توجه إلى بغداد )  1707( طريقة صوفية تأسست على يد الشيخ عبد القادر الكيلاني المولود عام  :القادرية 
 . واشتغل بالعلوم الدينية ، وكان أحد مرشدي الأمام أبي حنيفة النعمان 
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، ورافق ذلك نشر كثير من الدراسات التي كانت تنتقد سياسة ) 208:  1964لنشوفسكي ، ( الكبير 

عن الدولة مشيرة إلى مساوىء الحركة الكمالية التي عرضت تركيا لأزمات اجتماعية فصل الدين 

محمد وبهذا الصدد يقول ) .  69:  1988غفور، ( وخلقت فجوة في التواصل مع الثقافة الإسلامية 

لمنة للع لكنها لم تكن في لواقع إلا كاريكاتيراً . إن تجربة أتاتورك قد ذهبت بعيدا في جرأتها : "  أركون

، لكن الشعب التركي لم يستجب لهذه التجربة  رافقته بعض التصرفات كما حدث ذلك في فرنسا سابقا

  ) .  278:  1986أركون ، " ( )  1950( وهذا يفسر العودة الدينية بدءاً من عام 

وبهذا ؛ فقد اكتسب التيار الإسلامي خلال هذه المرحلة بعداً سياسياً ساعده في بناء قاعدة 

ة لمواجهة المد الشيوعي ، وكذلك بدأ هذا التيار بالتنافس من أجل الحصول على أصوات الناخبين صلب

لكن عدنان مندريس عمل جاهداً لمنع ظهور أي تنظيم حزبي إسلامي ) .  13:  1991هاربر ، ( 

الذي كان  يستقطب القاعدة الشعبية الإسلامية ، كما اتبع سياسة ذرائعية ذات نوايا مزدوجة، ففي الوقت

عبد ( يؤكد فيه على مبدأ فصل الدين عن الدولة لكنه كان يستغل أصوات الإسلاميين في الانتخابات 

، كما أن قراره بمعاقبة منتقدي الحركة الكمالية والعلمانية من أعضاء الطريقة )  71:  2005القادر ، 

في السجن خير دليل على سياسته بعد أن قاموا بتحطيم تماثيل أتاتورك وإلقاء زعيمهم  *التيجانية 

  ) .  147:  1998نور الدين ، ( الذرائعية 

 ) 1960( الموقف من التيار الإسلامي في تركيا بعد انقلاب      

نجح حزب العدالة التركي بالمشاركة في الحكومة الائتلافية التي شكلت برئاسة عصمت إينونو 

حل بالمرتبة الثانية بعد حزب الشعب الجمهوري ، بعد أن )1961(رئيس حزب الشعب الجمهوري عام 

                                                 
طريقة صوفية تعود إلى أحمد تيجاني في شمال أفريقيا ، تركز نشاطھا في أنقرة والأناضول الأوسط ، أنتشرت في تركيا على يد : التيجانية  *

 . ، عندما قام أعضاءھا بتحطيم تمثال أتاتورك )  1949( وھي الطريقة المعارضة العلنية للجمھورية التركية منذ عام  كمال أوغلو ،
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في الانتخابات % ) 38.4( بنسبـة  ) مقعداً  173( الذي جاء بالمرتبة الأولى بعد حصوله على 

من مجموع مقاعد %)  35.1(بنسبـة ) مقعداً 158( البرلمانية التي حصل فيها حـزب العدالة على 

  ). 44:  2012الصالح، )( 1جدول رقم ال) (مقعداً  450( المجلس الوطني البالغة 

  )  1(الجدول رقم 

   1961نتائج انتخابات البرلمانية التركية التي جرت عام 

مقاعد المجلس   الحزب 

  الوطني

مقاعد مجلس   النسبة المئوية 

  الشيوخ

  النسبة المئوية 

  %24.0  36 38.4 173  الشعب الجمهوري

  %46.7  70 35.1 158  العدالة

  %18.6  28 14.5 65  الجديدةتركيا 

  %16.7  16 12.0 45  القوميين 

  %100  150 100 450  المجموع 

  

وقد أسهم ذلك النجاح بازدياد حالة الالتفاف الشعبي حول حزب العدالة ذو التوجهات الإسلامية 

بعدم استغلال الدين سياسياً ، لكن هذا الحزب )  1961( رغم تحذيرات اللجنة الوطنية ودستور 

التي تمكنه من لعب دوراً مؤثراً في قيادة الحياة )  1965( استطاع الحصول على الأغلبية منذ عام 

  ) . 132:  1980أحمد ، ) (  1980( السياسية منذ ذلك الوقت حتى عام 
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وقد تم التأكيد في عقد الستينيات على التيار الإسلامي بوصفه يتعارض مع المبادىء التي جاءت 

فكان من الطبيعي أن يرفع هذا السلاح بمجرد الإحساس بتهديد الأفكار اليسارية ، إذ  بها الشيوعية ،

جرى استخدام ألفاظ مثل إطلاق لفظة الشيوعي على الاشتراكيين والراديكاليين وبالمقابل تم وصف من 

ها يفضل الرأسمالية الاحتكارية بلفظة ماسوني صهيوني، وكلها كانت تصب في معاداة الإسلام ، لكن

  ) . 141: 2005رضوان،  ( بذات الوقت ألفاظ ذات بعد سياسي 

 )1969 -1965( الموقف من التيار الإسلامي في ظل نظام حكم حزب العدالة  .4

التي أسفرت عن فوز )  1965( ظهر استغلال الأحزاب للمسألة الدينية واضحاً في انتخابات عام 

، مقابل حصول حزب الشعب %)  53 (حزب العدالة وحصوله على أغلبية الأصوات بنسبة 

بتشكيل الحكومة،  *، وعليه قام سليمان ديميريل )  2جدول رقم %) ( 29( الجمهوري على نسبة 

ة ـرئيساً للجمهوري) جودت صوناي ( الصحية تم انتخاب ) جمال كورسيل ( وعلى أثر سوء حالة 

  ) . 175:  2007الطحان ، (

  

  

  

   

                                                 
( في ولاية إسبارطة ، ينتمي إلى عائلة من الطبقة المتوسطة ، درس الھندسة ونال شھادة الدبلوم عام )  1924( ولد عام : سليمان ديميريل  *

، وحصوله على شھادة الاختصاص ، دخل عالم )  1954( مجال تخصصه بعد عودنه من الولايات المتحدة عام ، عمل في )  1949
، وتسلم زعامة الحزب )  1962( ثم انتخب عضوا في المجلس التنفيذي عام )  1955( السياسة بانضمامه إلى حزب العدالة عام 

إذ تم عزله على أثر )  1979( تركيا خمس مرات كانت آخرھا عام ، شغل منصب رئيس الوزراء في )  1980( حتى تم حله عام 
 .الانقلاب العسكري 
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  ) 2(دول رقم ج

   1965ول الانتخابات البرلمانية  التركية التي جرت في تشرين الأ نتائج 

  النسبة المئوية  المجموع  عدد الشيوخ  عدد النواب  الحزب

  %53  240 36 204  العدالة

  %29  134 32 102  الشعب الجمهوري

  %6  31 25 6  الأمة

  %3  15 13 2  العمال التركي

  %3.5  19 16 3  تركيا الجديدة

  %2.5  11 11  ---   الجمهوريالفلاحون 

  %100  450 133 317  المجموع

  

ثم سعى ديميريل بعد ترأس حزبه الحكومة لايجاد حالة من التوازن والتوافق بين رغبته بالمحافظة 

على المبادىء الكمالية من جهة ، وضمان أصوات الناخبين من خلال إتباعه سياسة مرنة مع التيارات 

يدة وإبقاء ، فعمل على إنشاء المساجد الجد)  191:  1989النعيمي ، ( الإسلامية من جهة ثانية 

الصلاة باللغة العربية ، واهتم بالمدارس الدينية التي زاد عدد المتعلمين فيها ، فبعد أن كان عددهم 

- 1969(أصبح عددهم عامي ) طالباً  4548( و ) معلماً  337( حوالي )  1961 – 1960( عامي 

  ) .  53:  1980غريميت ، ) ( طالباً  49308( و ) معلماً  1547( حوالي )  1970
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وقد جاء اهتمام ديميريل بالمدارس الدينية ليكون عاملاً مشجعاً لأعضاء الحركات الصوفية 

لممارسة الشعائر الدينية والعمل بحرية وبصورة علنية ، مما دفع عصمت إينونو لتوجيه تحذير إلى 

رة عن المد حكومة ديميريل من مغبة التساهل مع رجال الدين موضحاً أن التعصب الديني لا يقل خطو 

الشيوعي ، إلا أن ديميريل أكد بأن حزبه لن يسمح بقيام أي نشاط مضاد للحكومة سواء من قبل 

  ) .  4:  2003خليفة ، ( الإسلاميين أو  الشيوعيين 

ثم شهدت السنوات الأخيرة من عقد الستينيات نمو الاتجاه الإسلامي في أوساط الشعب التركي مما 

لتحاق بالمدارس الدينية التي ازدادت بشكل ملحوظ ، فبعد أن كان عددها حوالي زاد من اتجاه أبناؤه للا

ألفاً في أوائل السبعينيات ، وتزايد بناء المساجد )  65( ألفاً في أوائل الستينيات ، أصبحت )  45( 

الكريم معتمداً على الجهود الذاتية للنخبة الإسلامية المالية الصاعدة ، وانتشرت حلقات تحفيظ القرآن 

على نطاق واسع تحت إشراف الشؤون الدينية ، كما تم إصدار الكتب والمطبوعات والدوريات 

الإسلامية المبسطة التي تعلم الدين والعبادات والأخلاق لا سيما لأطفال المدارس والشباب ، وظهرت 

ز على مرحلة كتب لتعليم اللغة العربية ومجموعات لخطب الجمعة وكتب التاريخ الإسلامي التي ترك

صدر الإسلام والدولة العثمانية ، فضلاً عن ترجمة كتب الصحاح مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم 

وبعض أعمال أبي حامد الغزالي ، وأخذ التيار الديني في التبلور تدريجياً على المستوى الشعبي إلا أنه 

  ) .  14:  2007ر ، هارب( كان يفتقر إلى وجود إطار تنظيمي ومنهجي وقيادة استراتيجية 

ثم جاء برنامج حزب العدالة ليتلاقى مع انتشار الثقافة الدينية الإسلامية التي أضافت بعداً جديداً 

للتيار الإسلامي في تركيا ، إذ سمحت الدولة بإرسال الطلبة للدراسة في الأزهر والجامعات العربية في 

سي ومزاولة أنصاره لنشاطهم ، مما أدى إلى بغداد ودمشق ، رافقها طبع مؤلفات الشيخ سعيد النور 
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، وفسح المجال لتأسيس )  17:  1980الصالح ، ( تعميق الوعي الديني لدى فئات الشعب التركي 

عميد الكلية الحربية ) صدقي أولاي ( قام الجنرال )  1967(الأحزاب ذات الصبغة الدينية ، وفي عام 

، ووزير العدل في حكومة كورسيل السابقة بتأسيس )  1960( وأحد أعضاء الحركة الانقلابية عام 

  ) . 4: ت .نوري ، د( حزب الوحدة التركي 

ولعبت التيارات الإسلامية الخارجية التي نمت بذورها في الوطن العربي لا سيما في الأردن 

شطة والعربية السعودية ، أدواراً في بروز ظاهرة تكوين خلايا تنظيمية ذات طابع ديني تجسدت بأن

  ) .  73:  2005عبد القادر ، ( منظمة تحت اسم حزب تحرير تركيا 

ومن خلال ما تقدم ؛ فقد سادت الساحة السياسية في تركيا خلال عقد الستينيات شيوع الثقافة 

الدينية التي ترى في الإسلام نظرية للحياة ، مما أفضى لنمو الظاهرة السياسية الإسلامية كونها قامت 

غوب فيها من الناحية الاخلاقية ، وأن سبب انهيار الدولة العثمانية يعود لضعف إيمان على أفكار مر 

المسلمين ، لذا فإن طريق تركيا القوية يتطلب العودة إلى الإيمان ، مع امكانية بقاء التوجهات العلمانية 

وتحميه ، كما أنه  إلى جانب الإسلام ، فعلمانية تركيا ليست ضد الإسلام وإنما هي مستنيرة تدعم الدين

لا يوجد تعارض بين القومية التركية والإسلام فهما مكملان لبعضهما ، وكلاهما أساس مقدس لتركيا ، 

. فالإسلام عنصر مهم في الثقافة التركية ، وهو ليس قوة رجعية إذ يمكنه التعاطي مع الثقافة الغربية 

ا ومؤسستها بشكل واضح ومتماسك ، وهذا كله وقد برزت الحاجة في تركيا لتأطير هذه الأفكار وتقنينه

تطلب وجود قيادة دينية تحمل صفة الرمزية ، جرى تصويرها  على مدى عقود من الزمن في شخصية 

  . نجم الدين أربكان 
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  المطلب الثاني 

 )  2002 – 1970( الظاهرة السياسية الإسلامية والسلطة في تركيا 

فسها على الأوضاع العامة في تركيا ، وذلك بعد أن جاء ن فرضت الظاهرة السياسية الإسلامية

ظهور التوجه الإسلامي في الحياة السياسية كرد فعل تجاه الإجراءات التحديثية السريعة التي عبرت 

عنها علمانية الحركة الكمالية ، هذه الإجراءات التي كشفت فشل الحركة وإخفاقها في تأسيس دولة على 

الذي كانت تفتقر إلى مقومات النظام السياسي الديمقراطي بدليل وجود حزب  النمط الغربي في الوقت

  ) .  39:  2002السعدون ، ( الشعب الجمهوري على الساحة السياسية لمدة طويلة 

وقد عملت تلك الإجراءات على عزل تركيا عن العالم الإسلامي المحيط بها والتقرب للغرب سعياً 

ة محركة في المجتمع والسياسة فخلقت فجوة عميقة كانت السبب في لتعطيل دور الإسلام بوصفه قو 

  ) .  8:  2000يافوز ، ( ابتعاد الشعب عن السلطة الحاكمة 

ثم تبلورت مجموعة من العوامل في تركيا على المستويين الخارجي والداخلي ساهمت في شيوع 

تطورات النظام السياسي التركي أن أواخر عقد الستينيات ، بعد أن دلت  الظاهرة السياسية الإسلامية

حزبي العدالة والشعب الجمهوري متساويين في السياسة الخارجية ومختلفان اختلافاً كبيراً في أمور 

الدفاع ، مثل الانسحاب من حلف الناتو ، والتعامل مع مشكلة القواعد الأمريكية في تركيا ، والصراع 

يل ظهر في السياسة الاقتصادية والدينية مما أكد بقاءه بين الشرق والغرب ، لكن تفوق سليمان ديمير 

وحزب العدالة أربع سنوات في الحكم ، خاصة أن قاموسه السياسي قد احتوى العديد من المسميات 

الجديدة كاليساري والملحد والشيوعي واللاديني ، وعرف كيف يلعب بالمشاعر الدينية للناخبين المتدينين 

أثرت )  1972-1968( دن ، لكن الأحداث العالمية التي جرت خلال الفترة في القرى والمراكز والم
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على تركيا جراء تفشي البطالة ، وتدهور الأوضاع الاقتصادية ، أعقبه انخفاض في قيمة الليرة التركية 

  ) .  86:  2012القطوري ، ( ، وحدوث اعمال عنف وعنف مضاد 

الصغيرة بضرورة مواجهة رجال كبار الأعمال وهنا جاءت رغبة أصحاب الأعمال والبرجوازية 

المتواجدين في اسطنبول وازمير ، وذلك جراء الظروف الصعبة التي مر بها قطاع الصناعة التركية 

نتيجة حالة التخلف التي كان يعاني منها في ظل وفرة البضائع الغربية ، واتساقاً مع ذلك جاءت 

للبرجوازية الصغيرة تسلم زمام الأمور والتقدم نحو المساعي الحثيثة من أجل تأسيس سياسي يسمح 

  ) .  3:  2003الطحان ، ( التحرر من هيمنة حزب العدالة 

نجم ( فجاء تأسيس حزب النظام الوطني الذي يحمل ميول إسلامية بعد المشاورات التي بدأها 

إيجاد الحلول المناسبة  مع العديد من أصدقائه لمناقشة الأوضاع العامة في تركيا وسبل) الدين أربكان 

لمعالجتها، فقام أصدقاؤه بمحاولات لجمع تأييد الشعب والالتفاف حوله لخلق قاعدة شعبية، تصدرها 

أربكان لما عرف عنه بشخصيته القيادية المتزنة إذ كان يقود الحوارات ويقوم بمقابلة العديد من 

جتماعات للإعلان عن تأسيس هذا الشخصيات الصناعية لكسب تأييدهم ، حتى توصل في  إحدى الا

إصبع الشهادة وقال هذا رمز الحزب ، ) أربكان(فرفع )  1970كانون الثاني  24( الحزب وذلك بتاريخ 

واشترك معه مجموعة من الشخصيات البارزة التي تمتلك رؤية قومية متوافقة مع معتقدات الأمة التركية 

  ).   118:  1993شاكر، ( مشاركتها في العملية السياسية المسلمة والمتمسكة بتاريخها وإيمانها بضرورة 

واحتوى برنامج حزب النظام الوطني مواد مخالفة للمبادىء الكمالية في المجالات الاقتصادية 

والاجتماعية والسياسية ، ولكن دون التصريح بذلك ، فقد طرح أربكان تلك المضامين من خلال 

 2003خليفة ، ( مشكلات التي تعاني منها تركيا ووضع الحلول لها خطاباته ونشاطاته الكثيرة مبيناً ال
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نحن أنصار حرية الوجدان التي تلبي : " ، وتطرق برنامج هذا الحزب إلى العلمانية إذ جاء فيه )  5: 

احتياجات المواطنين من الاعتقاد الديني وتعليم العبادات والتربية وضد جعل العلمانية التي عرفت أنها 

آلة للهجوم على الدين وعدم احترام المتدينين ومعيار حزبنا في موضوع  –حرية الدين والوجدان تأمين ل

العلمانية أنه يمكن التعبير عن العلمانية في شكل مضاد لكل نوع من المفاهيم التي تصب في وعاء 

وبالفعل تمكن حزب النظام من كسب تأييد أعضاء جدد من ) .  92:  2001السيد ، (العداء للدين 

ياسية أخرى ، وفُسر ذلك على أنه تهديد لبعض الأحزاب لا سيما حزب العدالة الذي أحزاب وتيارات س

  ) . 348:  2005عبد القادر ، ( يتزعمه ديميريل 

وشهدت تركيا أواخر الستينيات ومطلع السبعينيات نشاطات متطرفة من جانب القوى السياسية 

السلطات القضائية إلى عدم إنهاء حالة  اليمينية واليسارية أضعفت مركز رئيس الجمهورية وأدت لعجز

الفوضى السياسية والاجتماعية ، فنظر إلى الانقلاب كمحاولة لاحتواء العنف تطرف اليسار المتنامي ، 

بعد أن عاشت تركيا أزمة شاملة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، عجزت حكومة 

إلى تقديم مذكرة إنذار إلى ) 1971آذار  12(دة الجيش في في معالجتها دفعت قيا) سليمان ديميريل(

رئيس الوزراء دعته إلى إجراء إصلاحات سريعة من أجل القضاء على الفوضى والاضطراب ، وإلا 

استقالة ) ديميريل(فإن الجيش سيمارس حقه الدستوري ويتولى مقاليد الحكم ، وعلى أثر ذلك قدم 

اً بفرض الأحكام العرفية في المدن التركية الكبرى مثل اسطنبول حكومته فجاء رد الجيش التركي سريع

  ). 27: 1976عبد الحميد، (وأنقرة وازمير ووضع يده على السلطة 

أما حزب النظام الوطني الذي يرأسه نجم الدين أربكان فقد تم حظره من قبل المحكمة الدستورية في 

الخاصة بالطابع العلماني للدولة فضلاً عن تحت ذريعة انتهاك المواد الدستورية )  2/5/1971( 
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من الدستور ، التي تنص على )  163( مناداته بالإسلام بوصفه نظاماً للحكم ورغبته في إلغاء المادة 

  ) .  321:  1984الكسان ، ( منع استغلال الدين لأغراض سياسية 

تحقيق الاستقرار وإنهاء من أجل )  1971( وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذها قادة انقلاب 

حالة الفوضى ، مثل فرض الحظر على الصحف والقيام بحملة اعتقالات ضد عناصر أحزاب اليمين 

، إلا أن حالة عدم )  74:  1992النعيمي ، ( واليسار وحل جزبي النظام الوطني والعمل القومي 

، في الحكومات الائتلافية  ) 215:  1989النعيمي ، ( الاستقرار والاضطراب السياسي ظلت مستمرة 

وتحت إشراف المؤسسة ) 1973تشرين الأول ( لغاية ) 1971آذار (الثلاث التي شكلت للمدة من 

المدني التي جاءت  –العسكرية إلا أنها أخفقت في تحقيق ما وعدت به وفشلت صيغة الحكم العسكري 

الشعب الجمهوري والعدالة في ولعدم رغبة قادة حزبي )  1971آذار ( نتيجة التدخل العسكري في 

تشكيل حكومة في تلك المدة تحسباً من الوقوع تحت تأثير الجيش والمجازفة بسمعة حزبيهما وذلك من 

  ).127: 1999هلال ، ( خلال العمل تحت توصياته 

التخلي عن الحكم للمدنيين، وإعطاء الموافقة لعودة الأحزاب السياسية، : كل ذلك دفع الجيش إلى  

، وقد جاءت تلك الخطوة بعد معارضة الأحزاب ) 1973تشرين الأول ( ء انتخابات عامة في وإجرا

لإشغال منصب رئيس الجمهورية وإصرار الأحزاب على ) فاروق غولر(السياسية على مرشح الجيش 

رفع الأحكام العرفية وإخفاق تلك الحكومات في التصدي للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية المتنامية 

  ) .  55:  1985كيدار، (

وقد فسح تخلي الجيش عن الحكم المجال أمام الإسلاميين بدخول الساحة السياسية والعمل مرة 

من الحصول على ) نجم الدين أربكان ( وبالنظر لعدم تمكن ) .  127:  2003أوجار ،  ( ثانية 
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تصريح لتأسيس حزب جديد ، فقد رأى أنه من الأفضل تجنب استلامه قيادة الحزب بصورة رسمية في 

تلك المرحلة تفادياً الاصطدام مع الجيش والقوى العلمانية ، وتلافي مصير حزب النظام الوطني قاصداً 

أربكان على أنه  من ذلك عدم لفت الأنظار إليه ومدى الارتباط الواضح بين الحزبين ، فظل يُنظر إلى

، لذلك تم تأسيس حزب السلامة الوطني على )  127:  1984الكسان ، ( زعيم من خلف الكواليس 

بمشاركة عدد من ذوي المهـن المختلفة توزعت بين محام وطبيب ) سليمان عارف إمرة ( يد المحامي 

  ) .  118:  1993شاكر ، ( ومهندس وضابط متقاعد ورجل اقتصاد وتاجـر ورجل ديـن 

حزيران  5(وتأسيساً على ذلك ؛ خاض حزب السلامة الوطني الانتخابات البرلمانيـة التـي جرت فـي 

من مجموع مقاعد المجلس ) مقعداً  48(لأول مرة وحل بالمرتبة الثالثة بعد أن حصل على ) 1973

د أن حصل على بعد حزب الشعب الجمهـوري الذي جاء أولاً بع) مقعداً  450(الوطني الكبير البالغة 

، وإن تفسير تحقيق تلك )مقعداً  149(، وحزب العدالة الذي جاء ثانياً وحصل على )مقعداً  186(

النتيجة يدل على سرعة انتشار مبادىء وقيم حزب السلامة الوطني والاحترام الذي يتمتع به قادة 

جي الجامعة التقنية الذي بذل جهوداً كبيرة ومعه عدد من خري) أربكان(الحزب وعلى رأسهم زعيمه 

وعدد من رجال الحزب ذوي التوجهات الإسلامية الذي استخدموا المناهج الحديثة في تنظيم جهدهم في 

  ) .  268:  2004الموصللي ، ( الدعاية السياسية 

وبعد استقرار الوضع الداخلي في تركيا ، والسماح باستئناف المبعدين عن الحياة السياسية بمزاولة 

عن رئاسة الحزب ) سليمان عارف إمرة(تنازل )  1973تشرين الأول  14( ياسب في النشاط الس

عند ذاك أشترك حزب السلامة الوطني في عدد من الحكومات ) .  181:  2005رضوان ، ( لأربكان 

  -: الإئتلافية التي تعاقبت على السلطة في تركيا وهي 
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كانون  7( ة التي أستمـرت للفتـرة مـن الإئتلاف مع حزب الشعب الجمهوري في الحكومة التركي .1

نجم الدين أربكان ( وتولـى ) بولند أجويـد ( ورأسها )  1974أيلول  18( لغاية )  1974الثاني 

( حقائب وزارية البالغ مجموعها )  6( منصب نائب رئيس الحكومة  ، فضلاً عن اشغال ) 

 )  . 23:  2003نور الدين ) ( وزارة  25

حزب العدالة وحزب السلامة الوطني حزب الحركة القومي  من أجل تشكيل الائتلاف بين   .2

) سليمان ديميريل ( الحكومـة التركيـة التي أطلق عليها اسم حكومة الجبهة القومية برئاسة 

منصب نائب رئيس الوزراء ) نجم الدين أربكان ( ، وتولى فيها )  1975آذار  31( وذلك في 

( إعادة رجاله مرة أخرى إلى الحكومة بعدد الحقائب الست نفسها للمرة الثانية ، وتمكن من 

أن يثبت دعائم قوتهمن خلال منصب نائب ) أربكان ( واستطاع ) .  106:  2012الصالح ، 

رئيس الوزراء ، وتمكن من فرض سيطرته في الحكم متحدياً الدستور من خلال تمكنه من دفع 

 ) . 102: ت .بنفنسر ، د( عن تبنيه حملة التصنيع  أفكاره الإسلامية إلى حيز التطبيق فضلاً 

لتشكيل حكومة ) العدالة ، السلامة الوطني ، الحركة القومي ( الائتلاف بين الأحزاب الثلاثة  .3

( ة ـلغاي) 1977تموز (ن ـوذلك للفترة م) سليمان ديميريل ( الجبهة القومية الثانية برئاسة 

ائب الوزارية بين تلك الأحزاب ، فحصل حزب العدالة ، وتم توزيع الحق) 1977كانون الأول 

( حقائب وزارية إلى حزب السلامة فضلاً عن تسلم )  6( حقيبة وزارية ، وذهبت )  13( على 

حقائب وزارية لحزب الحركة )  5( منصب نائب رئيس الوزراء للمرة الثالثة ، و ) أربكان 

 ) .  21:  2003أوجار ، ( القومي 
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مانينات والتسعينيات مرحلة مهمة في مسيرة الحركة الإسلامية في تركيا التي مثل عقدي الث .4

( ، فقد تعاقبت على العقدين تطورات خطيـرة كان مـن أبرزهـا )نجم الدين أربكان(تزعمها 

 -) : 139 - 127: 2012الصالح ، ( ، )  316-315:   1981النعيمي ، 

من ممارسة النشاط ) أربكان ( ني، ومنع ، وإلغاء حزب السلامة الوط*) 1980( انقلاب   . أ

السياسي، بعد تدهور الوضع الأمني في بعض المدن التركية المهمة مثل اسطنبول وأنقرة 

 .وإزمير واعلان حالة الطوارىء فيها 

رئيس ) سليمان ديميريل ( ازدياد حوادث العنف والإرهاب السياسي ، ترك في إثرها   . ب

 .الوزراء مسألة الأمن بيد الجيش 

وجد الجيش طريقه إلى السلطة بعد التطورات التي حدثت في الدول المجاورة لتركيا خلال   . ج

، ففي إيران قامت الثورة الإسلامية ، وتعرضت أفغانستان للغزو )  1979( عام 

 . السوفييتي

                                                 
ات من القرن الماضي، حالة اضطرابات سياسية حادة، وبلغت احداث العنف السياسي في يعاشت تركيا خلال السبعين:  1980انقلاب أيلول   *

ً من ) 4040(رئاسة اركان الجيش التركي ان عدد القتلى اكثر من ت وقالذروتھا ،  )1980أيلول12(السنتين الأخيرتين قبل انقلاب  شخصا
وتعود اسباب     .عضواً من افراد القوات المسلحة قتلوا في عمليات العنف ) 230(، وان اكثر من  )1980ايلول (وحتى  )1978نيسان (

العنف السياسي التي تعاني منھا تركيا الى تعدد القوى والحركات السياسية الداخلية، والتي تتصف بالافكار والمبادئ والممارسات 
طرة على اوضاع الدولة والمجتمع ويسيرھا على وفق مشيئته ومبادئه واھدافه ، وھذا قاد المتخاصمة والمتناقضة ، اذ ان كلاً منھا يريد السي

. الى تصادم ھذه القوى مستخدمين اساليب العنف الثوري في ذلك ، ومما زاد في تفاقم وتعميق العنف تعدد القوميات والاقليات والاديان 
لقيم والاھداف ، فالنقابات العمالية التي ادت دوراً في نشر الدعايات واختلفت جماعات الضغط الواحدة عن الاخرى في المصالح وا

والإشاعات السياسية والاقتصادية في المصانع واقامة المظاھرات والمسيرات الاحتجاجية التي كانت تحمل طابع التحدي والعصيان مما 
وظھرت الحركات الطلابية التي . ق وارتفاع اسعارھا اوقف المصانع عن العمل ، وادى الى انخفاض الانتاج وشحة البضائع في الاسوا

ً للجدل والنقاش والتصادم بالسلاح  تنوعت جمعياتھم وازدادت نشاطاتھم السياسية ، واصبحت الجامعات تحت امرتھم بحيث كانت مسرحا
ظھرت الجمعيات ، و والصراعات القومية. فضلاً عن الصراعات الدينية المذھبية . بين الطلبة مما ادى الى الانغلاق والتعطل عن الدراسة 

السرية والارھابية التي بلغ عددھا في مطلع السبعينات قرابة اربعين جمعية ، تتلقى ھذه الجمعيات التشجيع والمساعدات والتعليمات من 
لاجانب وسلب البنوك وقطع الخارج ، واخذت ھذه الجمعيات السرية والارھابية تؤدي دوراً مھماً في نشر الرعب وخطف المواطنين وقتل ا

وازاء ما تقدم فقد  .الطرق ، والھجوم على دوائر الدولة ، ومقرات الاحزاب والجمعيات والصحف ، والمقاھي والفنادق والمطاعم السياحية 
رس الواقعة من الشعب التركي وبين الشيعة في قھرمان ما )%80(اعنف صدام طائفي بين السنة الذين يشكلون  )1978(شھدت تركيا عام 

جنوب شرق تركيا ، وقد ادى حزب الحركة القومية دوراً كبيراً في تصعيد احداث العنف السياسي في ھذه المدينة ، والتي اسفرت عن قتل 
ً وجرح اكثر من الف شخص ، مما دعا الحكومة الى اعلان الاحكام العرفية في ثلاث عشرة ولاية واقالة و) 111(اكثر من  زير شخصا
ً ، واوشكت تركيا ان تقع في حرب اھلية  )1979(ومنذ اواسط عام   من منصبه) عرفان اوزاي دنبلي(ة الداخلي بدأت الازمة تسير حثيثا

  .قتيلاً في اليوم  )20(مجھولة النتائج ، فقد بات اعداد القتلى يزداد ليصل معدله 
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  ).1987( زعامته عام ) أربكان ( تأسيس حزب الرفاه وتولي   .د

أثر ) 1996(ية الذي توج بتوليها السلطـة فـي تركيـا عـام الصعود المتواصل للحركة الإسلام.هـ

فوز حزب الرفاه في الانتخابات ووصوله إلى السلطة في ائتلاف حكومي مع حزب 

  ).  1996حزيران ( الطريق الصحيـح في 

لكن المؤسسة العلمانية لم تترك طريق حزب الرفاه معبداً إذ خيرته بين إجراءات جديدة لحماية 

ليغلق حزبه )  1997حزيران ( الاستقالة في ) أربكان ( العلمانية ، وبين الاستقالة ، فاضطر 

وبعض قادة الحزب من العمل ) أربكان ( ، ويمنع )  1998كانون الثاني ( لاحقاً بقرار قضائي في 

ة السياسي لمدة خمسة أعوام ، وقد فجر قرار إغلاق الحزب والصراع المرير مع العسكر والنخب

العلمانية جدلاً واسعاً داخل الإسلاميين بين محافظ ، ومناد بالتجديد وتوخي إستراتيجية مختلفة ، 

لفك الاشتباك مع المؤسسة العسكرية والعلمانيين ، وجرى هذا النقاش في إطار الحزب الجديد الذي 

حكمة ولد على أنقاض حزب الرفاه وهو حزب الفضيلة الذي ظهر بخطاب جديد ، إلا أن الم

، فكان هذا القرار سبباً ومبرراً كافياً لبروز تيار داخل )  2001حزيران ( الدستورية أغلقته في 

( وتأسيس حزب جديد هو العدالة والتنمية بقيادة ) أربكان ( حزب أربكان ، ليعلن خروجه عن 

  ).  50:  2010ورغي ، ) ( غول  عبد االله( و ) رجب طيب أردوغان 

توجه الإسلامي المتنامي في تركيا ، قد جرى تأطيره في النظام السياسي غير يرى الباحث أن ال

الرسمي في تركيا عبر تأسيس عدد من الأحزاب السياسية الإسلامية ، التي لم يكن توجها إسلاماً 

 سياسياً فحسب ، وإنما إسلاماً شعبياً وثقافياً وقع تكريسه خلال مراحل التطور التاريخي والتحول الثقافي

طويل الأمد في تركيا ، الأمر الذي أسهم بشيوع الظاهرة السياسية الإسلامية، فقد مرت الأحزاب 
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السياسية والآيديولوجيات القائمة بعدد من الأزمات أستفادت منها الأحزاب الإسلامية كونها لم تكن في 

لأحزاب الإسلامية  السلطة ، فضلاً عن ذلك ؛ فإن ظروف المعارضة السياسية التي عملت من خلالها ا

أن الأحزاب الإسلامية اتبعت سياسة : جعلت الرؤية الثقافية الرمزية تبدو كأنها سياسة حقيقية بمعنى 

إعادة تثقيف المجتمع بثقافة إسلامية ، ولم تكن مستعدة بشكل كامل الدخول في اللعبة السياسية لا 

عناصر العجز لدى الأحزاب المشاركة سيما في النصف الأول من عقد التسعينيات التي ظهرت فيها 

نقطة تحول في تاريخ )   1996حزيران ( في السلطة ، وقد شكّل وصول حزب الرفاه للسلطة في 

الجمهورية التركية الحديثة كأول بلد إسلامي يعتمد النظام العلماني ، فكانت تجربة جديدة وفريدة ، 

ق الديمقراطية بعيداً عن الأساليب الأخرى بدعم وكان أمراً مثيراً أن يترأس إسلامي السلطة عن طري

إزدواجية الهوية التركية ) تانسو تشيلر ( و ) أربكان ( وتأييد شعبي كبيرين ، كما أظهر تحالف 

  . وانشقاقاً سيكولوجياً في التاريخ التركي 
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   الثالثالفصل 

  القيود المحددة للإستراتيجية التركية في منطقة الشرق الأوسط

  

  .الخيارات الإستراتيجية التركية في منطقة الشرق الأوسط : المبحث الأول 

  .  السياسة الخارجية التركية في نظام حكم حزب العدالة والتنمية  :المطلب الأول 

  .المكانة الجيوسياسية التركية في منطقة الشرق الأوسط   : المطلب الثاني 

  

  .لإستراتيجية التركية في الشرق الأوسط  المحددة لبيئة قيود ال: المبحث الثاني 

  .لإستراتيجية التركية في الشرق الأوسطل المحددةقيود البيئة المحلية : المطلب الأول

  .لإستراتيجية التركية في الشرق الأوسطالمحددة لقيود البيئة الإقليمية : المطلب الثاني

  . لإستراتيجية التركية في الشرق الأوسطل المحددةقيود البيئة الدولية : المطلب الثالث
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   الثالثالفصل 

  القيود المحددة للإستراتيجية التركية في منطقة الشرق الأوسط

اتجهت المنطلقات الفكرية للإستراتيجية التركيـة نحـو منطقـة الشـرق الأوسـط كونهـا تشـكل ميـداناً   

لتجارية في أثر المتغيـرات التـي طـرأت علـى النظـام للمصالح والمنافع الاقتصادية والمالية والاستثمارية وا

زخمــــاً جديــــداً )  1991( العــــالمي بعــــد انتهــــاء الحــــرب البــــاردة ، إذ أعطــــت حــــرب الخلــــيج الثانيـــــة عـــــام 

الأمـن الإقليمـي :  ى ثلاثـة محـاورهيـللسياسة التركية تجاه الدول العربيـة والشـرق الأوسـط ، فتحركـت علـ

التركيــة بصـورة عامــة ، مــن  –والميـاه، وفــي ضـوء مــا تتصــف بـه العلاقــات العربيـة والمجـال الاقتصــادي 

حــذر وعــدم رغبــة فــي تصــعيد التــوترات وتعقيــد المشــكلات إلــى حــد اســتخدام القــوة أو التهديــد بهــا ، فــإن 

احتمالات الصراع المسلح محدودة، رغم الخلاف الظـاهر بـين سـوريا وتركيـا ، كمـا أن مـن المسـتبعد فـي 

ف الراهنة أن يتحول النزاع على مياه الفرات بين تركيا من جهة، وسوريا والعراق من جهة ثانيـة ، الظرو 

  .إلى صراع مسلح

وقد برزت مجموعة من القيود المحددة لهذه الاستراتيجية التي تبناها حزب العدالة والتنمية الـذي   

التركيــة لإعــادة تعريــف السياســة ، فقــد اجتهــدت الحكومــة )  2002( وصــل إلــى الســلطة فــي تركيــا عــام 

الخارجيــة بعــد إعطــاء هــذه السياســة أبعــاداً جديــدة وجــدت فرصــتها للتطبيــق والتفعيــل ، فــأحرزت نجاحــات 

بــاهرة وملوســة فــي جوانــب عديــدة ، لكنهــا تعثــرت فــي جوانــب أخــرى ، بعــد أن طــرأت تحــولات جمــة علــى 

  .تركيا بدول منطقة الشرق الأوسط  علاقات

  -:القيود من خلال المبحثين الآتيينتلك سة في هذا الفصل وتتناول الدرا

  .الخيارات الإستراتيجية التركية في منطقة الشرق الأوسط: المبحث الأول 
  .المحددة للإستراتيجية التركية في الشرق الأوسط البيئة قيود : المبحث الثاني 
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  المبحث الأول 

  الأوسطالخيارات الإستراتيجية التركية في منطقة الشرق 

ظلت تركيا تراقب عن كثب تطورات الموقف في منطقة الشرق الأوسط طيلة عقد التسعينيات 

من القرن الماضي ، بعد أن رأت حصول تغير في ميزان القوى الإقليمي بين دول المنطقة جراء 

)  1991( استئصال العراق بوصفه قوة إقليمية مؤثرة ، على أثر اندلاع حرب الخليج الثانية عام 

وكيف فرضت الولايات المتحدة نفسها على الواقع الإقليمي في هذه المنطقة الحيوية بعد أن أنفردت 

بالنظام العالمي الجديد ، فيما كانت تركيا تتعرض لأعمق أزمة اقتصادية ، واجتماعية ، وسياسية منذ 

  ) . 1923( قيام نظام الحكم الجمهوري عام 

في شؤون الشرق الأوسط بكثافة وحدّة غير مسبوقين بعد  ثم وجدت أنقرة نفسها متورطة أيضاً 

أن أحست أن عدم تركيب الخطوات الاستراتيجية والتكتيكية في إطار نظري منسجم يعد أحد أبرز 

محاور الضعف في السياسة الخارجية التركية ؛ فهناك ضعف جدي في جانب تكوين استراتيجية عليا 

المختلفة وتجعلها منسجمة بعضها مـع الآخر ، ونتيجة لذلك فقد  توجه الخطوات التكتيكية في الدوائر

تحولت الخطوات ذات الصفة التكتيكية إلى خطوات استراتيجية في عهد حكومة حزب العدالة والتنمية 

  ) .  2002( تجاه منطقة الشرق الأوسط بعد عام 

الأوسط  في نظام حزب ويتناول هذا المبحث الخيارات الإستراتيجية التركية في منطقة الشرق 

  : العدالة والتنمية ومن خلال المطلبين الآتيين 

  . السياسة الخارجية التركية في نظام حكم حزب العدالة والتنمية   :المطلب الأول 

  .المكانة الجيوسياسية التركية في منطقة الشرق الأوسط   : المطلب الثاني 
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    المطلب الأول

  نظام حكم حزب العدالة والتنميةالسياسة الخارجية التركية في 

تبنـى حـزب العدالـة والتنميــة اسـتراتيجية جديـدة قامــت علـى برنـامج تنمــوي إصـلاحي لـه توجهــات 

جديدة بعيداً عن الجدل الأيديولوجي من أجل إعادة تشكيل النظام السياسي بعد وصوله إلى السـلطة فـي 

خليـة تلـك التوجهـات منـذ أن أصـبحت الأحـزاب ، فقد فرض واقع الحياة السياسية الدا) 2002(تركيا عام 

السياسية ذات التوجه الديني تميل تدريجياً أكثر نحـو المشـاركة فـي النظـام السياسـي ، إذ أصـبحت تركيـا 

خلال السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين أكثر دمقرطة، وذلك يعود إلى مجموعة القـوانين التـي 

:  2010ورغـي ، ( ل علـى العضـوية الكاملـة فـي الاتحـاد الأوروبـي تحاول تركيا تطبيقها كشرط للحصـو 

55 .(  

وقـد أثــار توصــيف معظــم قيـادات حــزب العدالــة والتنميــة أشــكالية وجـدلاً مــع وصــول هــذا الحــزب 

، إذ تنفــي تلــك القيــادات عــن نفســها الصــفة الدينيــة بشــكل قــاطع ، وتحــاول )  2002( إلــى الســلطة عــام 

عن  حزبها ، وتؤكد احترامها للنظام العلماني في تركيا الذي يكـرس الفصـل بـين  أبعاد الميول الإسلامية

ــدين بعكــس العلمانيــات الأخــرى فــي العــالم، إلا أن واقــع حــزب  الــدين والدولــة ، أو هيمنــة الدولــة علــى ال

 العدالــة والتنميــة يشــير إلــى أنــه قــد خــرج مــن عبــاءة حــزب الرفــاه الإســلامي ووريثــه حــزب الفضــيلة اللــذين

فـي تركيـا ، وبـدا ظهـور حـزب العدالـة والتنميـة كأنـه ولادة حركـة إصـلاحية ) نجم الدين أربكان( أسسهما 

  ) .  13:  2007غزالي ، ( فـي إطار الانقسـام الاسلامي التركـي إلى محافظين وإصلاحييـن 

ه إلـى لذا ؛ شدد برنامج حزب العدالة التنمية على التحرك ضـمن الإطـار العلمـاني ، بعـد وصـول

التحـرر الاقتصـادي :  ، وتبنى البرنامج قيماً جديدة تهدف إلـى )  2002تشرين الثاني ( سدة الحكم في 
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؛ والإصــلاح الهيكلــي لمؤسســات الدولــة ؛ والانــدماج فــي الإطــار الأوروبــي ، إلا أن الشــكوك والاتهامــات 

أصــحاب المصــالح والنفــوذ ظلــت تثــار بقــوة حــول ميولــه الإســلامية ، خاصــة مــن قبــل النخــب العلمانيــة و 

التقليديين في تركيـا الـذي لمسـوا نجـاح هـذا الحـزب فـي اسـتقطاب وكسـب اعجـاب رجـال الأعمـال وطبقـة 

واســـعة مـــن التكنـــوقراط ، ممـــا مكنـــه مـــن التحـــول إلـــى أقـــرب الأحـــزاب التركيـــة مـــن المجتمـــع السياســـي 

 2010ورغـي ، ( لكامل مـن أوروبـا الأوروبي ، في ظل ما كان يبديه العلمانيون من تردد في الاقتراب ا

 :55 . (  

وقد أثارت السياسة الخارجية التركية التي سعى حزب العدالة والتنمية تنفيذها فـي منطقـة الشـرق 

الأوســط  كثيــراً مــن الانتبــاه ، مــن قبــل المتــابعين للشــؤون الدوليــة، فقــد دخلــت هــذه السياســة مرحلــة تحــول 

لنشاط التركي ونوعيته فـي هـذه المنطقـة بالغـة الحيويـة للمصـالح عميق، كان لها تأثير كبير على درجة ا

لَتْ الحكومة التركية برئاسة  تجـاوز سياسـات الحكومـات التركيـة ) رجب طيـب أردوغـان(الدولية ، فقد فَضَّ

ــــد التسعينيــــات التـــي كانـــت تفضـــل الابتعـــاد عـــن الشـــؤون  الســـابقة التـــي تعاقبـــت علـــى الحكــــم خـــلال عق

تطـورات عمليـة السـلام الفلسـطينية : بظروف الشرق الأوسـط التقليدية التي مـن أبرزهـا  الإقليمية الخاصة

، والتفـرد الأمريكـي فـي التـأثير علـى مجمـل الأحــداث )1991(الإسرائيلية التي انطلقت في مدريد عام  –

 فـــي شـــؤون الشــــرق الأوســـط بعـــد زوال المعســـكر الشـــرقي بزعامـــة الاتحـــاد الســـوفيتي ، وتـــداعيات حـــرب

التي أدت إلى تغييـر ميـزان القـوة بـين دول المنطقـة جـراء إبعـاد العـراق بوصـفه )  1991( الخليج الثانية 

  ) . 204:  2001كرامر ، ( قوة إقليمية 

وحظيــت تجربـــة حــزب العدالــة والتنميــة فــي الحكـــم باقتنـــاع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أو علــى 

ن عليهـا تشـجيع الأنمـوذج التركـي ومحاولـة تطبيقـه فـي الشـرق الأقل بعض الأوساط داخلها ، ونظـرت بأ
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التـي عـززت مـن تلـك )  2001( الأوسط وبالاخص العالم العربـي بعـد أحـداث الحـادي عشـر مـن أيلـول 

الرغبة ، إذ وجـدت الولايات المتحدة بأنه لم يعـد متاحـاً ولا مقبولاً دعم أو الصمت عن أوضاع الاستبــداد 

ي ، هذه الأوضاع التي تعد القاعدة الخلفية للجماعات الإسـلامية المسـلحة لاسـيما تنظـيم في العالـم العرب

القاعـــدة ، فتركيـــا الحليــف الأساســي لواشــنطن تعــد دولــة مســلمة ديمقراطيــة وعلمانيـــة ، وقــد نجحــت فــي 

، إســلام غيــر  تقــديم تجربــة مقبولــة فــي التوفيــق بــين الإســلام ، والقــيم الغربيــة فــي العلمانيــة والديمقراطيــة

ورغــي ، ( معــادٍ للغــرب ولا مهــدد للمصــالح الأمريكيــة ، بــل قــد يظهــر مــدافعاً عنهــا ومعــززاً لهــا أحيانــاً 

2010  :79  . (  

وعليه ؛ فقد جاء تشجيع الولايات المتحدة للنموذج التركي ومحاولة تطبيقه في الشرق الأوسط 

، هذه العلاقة ليست هي فقط علاقة الجزء بالكل ،  مستنداً إلى العلاقة التي تربط تركيا بالشرق الأوسط

، ولا علاقة فرع بأصل ، وليس الشرق ) خلال فترة تاريخية مديدة ( أو العضو بكليته وشموليته 

تركيا (الأوسط هو الأصل لتركيا ؛ بل هناك ثمة بُعد إشكالي في تلك العلاقة ، حتى أن تم عَدّ الطرفين 

مختلفين ، فهناك تداخل ربما أمكن معرفة بداياته وكيف تحول من مجرد متمايزين و ) والشرق الأوسط 

ارتباط وتعارف إلى وشائج عميقة ، إلا أن من الصعب الرجوع به متقهقراً ، أو حتى التمييز بين هذا 

المكون أو ذاك في هوية كل منهما ، وبخاصة البُعد الشرق أوسطي في الهوية التركية ، والتأثير 

  ) .   298:  2012محفوض ، ( هويـات وثقافـات وبُنى الشـرق الأوسـط التركـي فـي 

وبــالنظر لكــون العلاقــات بــين تركيــا ودول الشــرق الأوســط المعاصـــر تعــود إلــى بــدايات القــرن  

العشرين ، وثمة علاقات سابقة على ذلك بقرون عديدة ، فقد بدأ مسـار هذه العلاقات الفعلي خـلال فتـرة 

سيطـرة الاستعمارية على المنطقـة ، ثم بعـد موجة الاستقلال الوطني للعديد من دوله فـي الانتداب ، أو ال
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النصف الأول مـن القرن العشريـن ، لذلك أولت السياسة الخارجية التركية الاهتمـام الكبيـر للانخــراط فــي 

لك التحركــات المكثفــة تفاعلات الشرق الأوسط ، دافعاً لعدد كبير من الأدبيات والتحليلات لتُطلق على ت

، وقـــد اســـتندت هـــذه الاتجاهـــات فـــي ذلـــك إلـــى *" العثمانيـــة الجديـــدة " مـــا اصطلــــح علـــى تسميتــــه      

مؤشــرات كميــة وكيفيــة عــن طبيعــة وعــدد الزيــارات ومســتوى وحجــم العلاقــات المختلفــة التــي باتــت تــربط 

شاســعة التــي غــدت تحتلهــا قضــايا تركيــا بعــدد مــن دول إقلــيم الشــرق الأوســط ، فضــلاً عــن المســاحات ال

المنطقــة فــي وســائل الإعــلام التركيــة ، إضــافة إلــى تزايــد وتيــرة وطبيعــة الاهتمــام الشــعبي بهــذه المنطقــة ، 

على نحو جعل تركيا على الدوام بالقرب من أحداث المنطقة ، بل مشاركة في معظـم تفاعلاتهـا ، إن لـم 

أن معظم قادة حزب العدالة والتنمية لا يتمتعون بالخبرة تكن مركز هذه التفاعلات ، وبموجب ذلك ؛ بدا 

أثنـاء ) أحمـد داود أوغلـو( الكافية في مجال السياسة الخارجيـة ، بمـا جعـل تـأثير وزيـر الخارجيـة التركـي 

يسـهم فـي  توجهـات )  2009 – 2002( شغله منصب مستشار رئـيس الـوزراء للشـؤون الخارجيـة للفتـرة 

ة تجاه دول الشرق الأوسط ، بعد أن نجح في إقناع صانعي القـرار بتبنـي أفكـاره السياسة الخارجية التركي

                                                 
ً تحت التي  تركيةال سياسيةال   ھي:  العثمانية الجديدة *  .العثمانيين الحكمتروج في معناھا الواسع للارتباط الأكبر بالمناطق التي كانت مسبقا

يستخدم المصطلح لوصف العلاقات السياسية الخارجية إذ  .الغزو التركي لقبرص بعد 1974المصطلح من قبل اليونانيين في ھذا ابتكر وقد 

يمكن . الكمالية تعتبر العثمانية الجديدة تحولاً كبيراً مقارنة بالسياسة التركية التقليدية المتمثلة بالأيدولوجيا. حزب العدالة والتنمية  لتركيا بقيادة

   .على أنھا أولى خطوات العثمانية الجديدة  تورغوت أوزال وصف السياسة الخارجية في حكومة

الشرق  بالإضافة للغالبية العظمى مما يمثل منطقة بالبلقان كانت الإمبراطورية العثمانية تمثل قوة عظيمة في ذروتھا، وكانت تتحكمو

. ناطق كجزء من التأثير الإقليمي التركي المتزايدتھدف العثمانية الجديدة لزيادة الانخراط التركي في تلك الم. وأفريقيا الشمالية اليوم  الأوسط

ساھمت العثمانية الجديدة في تحسن علاقة تركيا مع الدول المجاورة، . تستخدم تركيا قواھا البسيطة لتحقيق تلك الأھداف

كان  الذي أسطول الحرية توترت مؤخراً بسبب الاعتداء على إسرائيل ، إلا أن علاقة تركيا بحليفھا التقليديوسوريا  وإيران العراق  لاسيما

 ً . استخدام ھذا التعبير لوصف السياسة الخارجية لتركيا بقيادة حزب العدالة والتنمية مد داود أوغلوأح يعارض وزير الخارجية. لغزة  متجھا

مقابل زيادة الانخراط  للأطلسي السياسة الخارجية الجديدة جعلت الإعلام الغربي يتساءل عما إذا كانت تركيا أصبحت تتباعد عن المحور العابر

تطبق تركيا الأيدولوجيا و .نفى تلك المزاعم عبد الله غل  وتوطيد العلاقات مع دول الشرق الأوسط المجاورة أو القريبة منھا، إلا أن الرئيس

 .وبعض الدول الأخرى التي كانت تمثل جزء من الإمبراطورية العثمانية والبوسنة والھرسك وكوسوفو ألبانيا  العثمانية الجديدة في كل من
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إنهــاء الصــراعات والوصــول إلــى حــد : الخاصــة بالخصــائص المرغــوب بهــا للسياســة الخارجيــة ، ومنهــا 

أقصى من التعاون ، ولم يتم نقل تلـك الأفكـار إلـى منتـديات رسـم السياسـة الخارجيـة فحسـب ، بـل أيضـاً 

عبــد القــادر ، ( ى الصــحافة التركيــة والدوليــة ، ونالــت أصــداءً وتــأثيراً كبيــراً فــي الســاحة العربيــة نقلهــا إلــ

2012 :572 - 575  (  

بأنه لا بد أن تراعي السياسة الخارجية التركية نحو منطقة الشرق الأوسط ) أوغلو ( وأوضح 

ن القيدين في الحسبان عند وضع القيود التاريخية ، والقيود الجغرافية ، وأنه من الضروري أخذ هذي

بأن تكون لتركيا علاقات قوية مع ) أوغلو ( تفاصيل السياسة الخارجية ، وحسب هذا التصور يفضل 

منطقة الشرق الأوسط الكبير الذي يشمل غرب آسيا وشمال أفريقيا ، ومن ثم ضرورة تطوير العلاقات 

ل علاقة تركيا مع مصر التي لها فائدة كبيرة إلى التاريخ من خلا) أوغلو(مع سوريا والعراق ، وينظر 

علاقات تركيا بالعالم ) أوغلو(في العالم العربي، والعلاقات بين البلدين تتسم بديناميكيـة خاصة، ويعد 

العربي تكاملية وليست تنافسية، لذلك يطالب أن يكون هناك تعاون قوي بين الجانبين حسبما يفرضه 

ل توظيف الإمكانات الكبيرة لتطوير العلاقات خاصة على المستوى التاريخ والجغرافيا ، من خلا

  ) .   89:  2007غزالي ، ( التجاري والاقتصادي 

وهنـــا جـــاءت المتغيـــرات الإقليميـــة والدوليـــة التـــي حـــدثت خـــلال العقـــد الأول مـــن القـــرن الحـــادي 

ورات كانت تتعلق بمـا ، وما تبعها من تط)  2001( والعشرين بدءاً من أحداث الحادي عشر من أيلول 

سمي الحرب على الإرهاب الذي توج بالغزو الأمريكي لكل من أفغانستان والعـراق وإسـقاط أنظمـة الحكـم 

ــا إلــى بديهيــة )  2003، 2002( فيمــا واحتلالهمــا خــلال عــامي  علــى التــوالي ، لتســهم فــي توصــل تركي

عربي والإسـلامي، فكـان عليهـا أن تقُِـيم أنه ليس من مصلحتها المخاطرة بعلاقاتها مع العالمين ال: مهمة 
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الأمريكيـــة والأوروبيـــة والإســـرائيلية والعربيـــة : توازنـــاً دقيقـــاً بـــين مختلـــف التيـــارات والمصـــالح والاتجاهـــات 

والإســلامية ، وذلــك عبــر إقامــة علاقــات جيــدة مــع جميــع جيرانهــا الإقليميــين ، بحيــث تكــون تركيــا بلــداً 

لجميـع ، وقادرة على التأثيـر فـي مجريات الأحداث ، لذا شهدت السياسة محورياً على مسافة واحـدة من ا

الخارجيــة التركيــة تبلــور مشــروع تجــاه الشــرق الأوســط ، كــان مــن أبــرز مظــاهره الانفتـــاح التركـــي علــى 

، إذ قـادت تركيـا حملـة دبلوماسـية نشـطة علـى )  2003(ام ـسوريا وإيران قبـل الغـزو الأمريكـي للعـراق عـ

استضــافت اســطنبول قمــة )  2003( معهــود فــي منطقــة الشــرق الأوســط، ففــي كــانون الثــاني  نحــو غيــر

سوريا والأردن وإيران ومصر والسعودية ، للبحث عن بدائل الحرب الأمريكية المحتملـة : موسعة ضمت 

دمشـق والكويـت وأخيـراً فــي حينذاك على العراق ، وتكـرر عقـد لقـاءات هـذه القمـة فـي الريـاض وطهـران و 

  ) . 90:   2008دسوقي ، ) ( 2007آيار ( يخ شـرم الش

عند ذاك أبدعت تركيا بتقديم عدد من مبادرات السياسة الخارجية ، التي كان أحداها دعوة 

حركة حماس للانخراط في معها في سياسة متواصلة ، فقد مثل انتصار حماس في الانتخابات البلدية 

، قد أعلن بدء حقبة جديدة )  2006( يعي الفلسطيني عام ، وانتخابات المجلس التشر )  2005( عام 

في تطورات القضية الفلسطينية ، إذ حاولت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الضغط على حماس 

من أجل ارغامها على الاعتراف بإسرائيل ، لكن حزب العدالة والتنمية فسر فوز حركة حماس بشكل 

) أحمد داود أوغلو( ي معها لتفادي أي مشاكل محتملة ، فقام مختلف وفضل التعامل الدبلوماس

 2012آراس ، ( ة ـات الديمقراطيـج الانتخابـبتوضيح الموقف التركي وطالب جميع الأطراف احترام نتائ

 :24    . (  
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وفـي ذات الســياق يمكـن فهــم نقـاط الاخــتلاف فـي مواقــف تركيـا تجــاه السياسـات الأمريكيــة بشــأن 

الحرب وبعد الاحتلال ، وفي المواقف تجاه سوريا قبـل ثـورات الربيـع العربـي،  التـي عرفـت العراق خلال 

ذروة تحســـنها بـــإعلان عشـــرات الاتفاقيـــات المشـــتركة ، وإنشـــاء مـــا يعـــرف بمجلـــس التعـــاون الاســـتراتيجي 

ل بـين العالي المستوى السوري التركي ، والذي جـرى فـي إطـاره التوقيـع رسـمياً عـن إلغـاء تأشـيرات الـدخو 

البلدين في خطوة تاريخية ، عززتها حزمة أخرى من الاتفاقيات الاقتصادية، التـي نقلـت علاقـات البلـدين 

  ) .   82:  2010ورغي ، ( ة مع عقود طويلـة من التباعـد والتوتـر ـإلى طور جديد ، يمثل قطيع

التركيـــة ، تأخـــذ  وبهـــذا أسســـت قيـــادات حـــزب العدالـــة والتنميـــة مقاربـــة جديـــدة للسياســـة الخارجيـــة

بالحسبان مصالحها في الشرق الأوسط بكيفية قد لا تتطابق بالضرورة مع المصالح الأمريكية والغربية ، 

الأمريكية تغيراً أساسياً بهذا الشأن ، ومع ذلك يتشارك  البلـدان فـي  –حتى لو لم تشهد العلاقات التركية 

ر مـــن الأمـــور والقضـــايا الإقليميـــة ، لعـــل أبرزهـــا كثيـــر مـــن الـــرؤى ، ويعمـــلان معـــاً فـــي مـــا يتعلـــق بـــالكثي

  ) .  303:  2012محفوض ، ( مشروع الشرق الأوسط الكبيـر 

ثم ظهر لاحقاً تطابق وجهة النظر التركية والأمريكية من نظام الرئيس السوري بشـار الأسـد فـي 

النظــام المصــري أعقــاب مــا عــرف بــالربيع العربــي ، كمــا تطابقــت مواقــف البلــدين فــي رفضــهما اجــراءات 

الــذي قــام فــي ضــوء الاعتــراض الشــعبي المصــري والمــدعوم مــن قبــل المؤسســة العســكرية ضــد الــرئيس 

  .المصري محمد مرسي 

نــور ( ة التركيــة الجديـــدة علــى خمســـة أســس هـــي ـوبنــاءً علــى ذلــك ؛  ارتكــزت السياســة الخارجيــ

  -) :  138:  2010الدين ، 

 .  التوفيق بين الحريات والأمن .1
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 .محاولة حل المشكلات العالقة بين تركيا وجيرانها وفق سياسة تصفير المشكلات  .2

 . تنويع أبعاد السياسة الخاجية وايجاد مسالك جديدة لنشاطاتها  .3

 . إعادة تعريف دور تركيا في الساحة الدولية عبر تطوير الأسلوب الدبلوماسي .4

 . سي الثابت إلى الحركة الدائمة الانتقال من السياسة الخارجية الجامدة والعمل الدبلوما .5

) رجب طيب أردوغان ( وشهدت السياسة الخارجية التركية التي تبناها رئيس الوزراء التركي 

قبل ثورات الربيع العربي ، تغيرات ناتجة عن توجهات تركيا الاجتماعية ، وتغيرات في رؤية 

ايد أهمية الرأي العام التركي في صنع واهتمامات قيادتها السياسية الجديدة داخلياً وخارجياً ، وتز 

القرارات العامة التركية المؤثرة على المصالح العامة والقناعات العامة للشعب التركي ، وقد ظهرت 

  ): 76:  2012سميرة ، ( هذه الأبعاد واضحةً في السياسة التركية عند النظر لدورها ومواقفها تجاه 

لحصار المفروض على قطاع غزة الفلسطيني الذي توجه لكسر ا *قضية أسطول الحرية   . أ

 )  . 2010آيار ( في 

                                                 
" مافي مرمرة"واحدة من ھاتين السفينتين  الإغاثة الإنسانية التركيةمؤسسة   ، تضم سفينتين تتبعسفن ھو مجموعة من ست؛ أسطول الحرية *

ومولت السفينة الأخرى بتمويل كويتي وجزائري، وثلاثة سفن أخرى تابعة للحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة وحملة السفينة السويدية 

ناشطا حقوقيا وسياسيا،  750ومساعدات إنسانية، بالإضافة إلى نحو وحملة السفينة اليونانية ومنظمة غزة الحرة، تحمل على متنھا مواد إغاثة 

المفروض   لحصار الإسرائيليل جھزت القافلة وتم تسييرھا من قبل جمعيات وأشخاص معارضين. بينھم صحفيون يمثلون وسائل إعلام دولية

انطلق . مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية ، وفي مقدمة المنظمين لرحلة أسطول الحرية.، ومتعاطفين مع شعبه2007  منذ العام  قطاع غزة على

، قبل أن تتوجه إلى قبرص  في جنوب ليماسول ، وكانت نقطة التقاءھا قبالة مدينةوتركيا جنوب أوروبا أسطول السفن من موانئ لدول مختلفة في

، محملا بعشرة آلاف طن من التجھيزات والمساعدات، والمئات من 2010 مايو 29 في انطلق الأسطول باتجاه قطاع غزة. القطاع مباشرة

بعد الساعة الرابعة فجرًا، تم الھجوم على   2010  ،مايو 31  في فجر يوم .غ عامه الثالث على التواليالناشطين الساعين لكسر الحصار، الذي قد بل

من المتضامنين، في أحداث وصفتھا  26وأصيب أكثر من  9المياه الدولية من قبل القوات الإسرائيلية، حيث قتلت سفن أسطول الحرية في 

وقد نفذت عملية الھجوم على الأسطول قوات إسرائيلية خاصة، حيث استخدمت ھذه   ".إرھاب الدولة"و" الجريمة"و" بالـمجزرة"مصادر عديدة 

وقد روى شھود عيان ممن كانوا على متن سفينة مرمرة التركية ،أن قوات البحرية الإسرائيلية قامت بإضعاف   .القوات الرصاص الحي والغاز

لحدث إلى العالم وحاوت أن تصعد على متن السفينة عن طريق إلقاء حبال من القوارب السريعة إلى ظھر البث حتى لا يستطيع الإعلاميون نقل ا

السفينة وبالطلقات المطاطية ورش الماء على المتضامنين ولكن المتضامنين إستطاعو أن يبعدو الحبال التي قذفت على ظھر السفينة فمنعو 
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  ).  2010آيار (تصويت تركيا ضد فرض عقوبات على إيران في مجلس الأمن الدولي في   . ب

وعكست الدبلوماسية التركية النشطة في الشرق الأوسط جهود حزب العدالة التنمية في تمتين 

ر ودية ، ويطبعها كثير من التوتر خلال عقدي العلاقات مع إيران وسوريا ، بعد أن كانت غي

الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين ، بسبب دعـم طهران ودمشـق لحـزب العمال الكردستاني في 

نشاطاته التي تسبب عدم الاستقرار، غير أن العلاقـات تحسنت بشكل ملحوظ بعد اتفاق جميع الأطراف 

  .   ( Laarabee, 2007 : 76 ) ولـة على حـدود الـدول المعنية  على احتواء الأكراد ، ومنـع قيام د

الإيراني المتزايد والملحوظ بينهما بعد سنوات من الجفوة، لا سيما بعد  -وجاء التقارب التركي

، وذلك بعد )منظمة إرهابية(توقيع اتفاقية تعاون أمني والاتفاق على اعتبار حزب العمال الكردستاني 

، وقد تعززت علاقات )  2004( في منتصف عام ) رجب طيب أردوغان(راء التركي زيارة رئيس الوز 

البلدين على خلفية التعاون في مجال الطاقة ، فطهران ثاني أكبر مزود لتركيا بالغاز بعد روسيا ، فكان 

برم ، عندما أ)1996(عام ) نجم الدين أربكان ( هذا التعاون ثمرة اتفاق رئيس الوزراء التركي الأسبق 

مليار ، وجرى منح تركيا فرصة للتنقيب عن النفط ) 23(عاماً  بتكلفة ) 25(عقدي تزود بالغاز لمدة 

التركية السنوات الطويلة من التوتر  –في الأراضي الإيرانية، فيما تجاوزت العلاقات السورية 

عندما هددت أنقرة بتوغل عسكري ضخم في الأراضي )  1998(والخلافات، التي وصلت ذروتهـا عـام 

  ) .  82 – 81:  2010ورغي ، ( السورية ، للقضاء على مقاتلي حزب العمال الكردستاني 

                                                                                                                                                     
استخدم الجيش المروحيات والقنابل الصوتية وانھالوا على المركب بالرصاص الحي ،وخصوصا ف. الجيش الإسرائيلية من الصعود على ظھرھا

وروى بعض الشھود العيان عن رؤيتھم لجثث تلقى في المياه من قبل القوات . على غرفة البث ،مما مكن الجنود أن يستولوا على السفينة

  .الإسرائيلية وإعدام لجرحى
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عقاب ثورات الربيع العربي ، السورية في أ –يرى الباحث أن سرعة تدهور العلاقات التركية 

مرحلة فيها كثير من عوامل الصدام بعد عقد من  ،أبواب مرحلة جديدة جعل علاقات البلدين تقف أمام 

ولعل ما يحدد بوصلة هذه  ،التطور الإيجابي في مسيرة هذه العلاقة ووصولها إلى مستوى متقدم نسبياً 

تصرف القيادة التركية إزاء الأزمة السورية خاصة إذا  العلاقة بشكل نهائي في المرحلة المقبلة هو كيفية

العلاقات السورية ، إذ إن  اتجهت الدول الغربية ولاسيما الولايات المتحدة إلى اجراء عسكري ضد دمشق

، حتى نهايات القرن الماضي، )1945(التركية اتسمت بالتوتر منذ سنوات ما قبل استقلال سوريا عام 

 .ود مشتركة مع سوريا، إضافة إلى الروابط التاريخية والاجتماعية والاقتصاديةرغم أن لتركيا أطول حد

أحياناً إلى حشد القوات العسكرية التركية على الحدود السورية، بين البلدين وصل توترالعلاقات وقد 

بعد تأسيس حلف بغداد وانضمام سورية  )1957(المرة الأولى عام : وحدث هذا بشكل واضح مرتين

ر في شجب هذا الحلف وإدانة سياساته، واتباع سياسة كانت معادية للنفوذ الأمريكي المتنامي إلى مص

، مما زاد التحالف السياسي المصري ـ السوري قوة، اوبريطاني افرنسكل من  في المنطقة بعد تراجع نفوذ

غزو محتمل  الوحدة السورية المصرية تفادياً لأيتسهم في تسريع هذه التهديدات الأمر الذي جعل 

  .ا لسوري

وكان هدفها إلزام الحكومة السورية بطرد عبد االله أوجلان  )1998( أما المرة الثانية فكانت عام

، تركيا وسوريا وتمثلت المشكلات بين ، كما وإغلاق مقراته العسكرية وهذا ما فعلته السلطات السورية

      . وللدراسة وقفة مع كل تلك التطورات . ية كرد، والمشكلة الالمياه، وفي قضية في لواء الاسكندرون 
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  المطلب الثاني

  المكانة الجيوسياسية التركية في منطقة الشرق الأوسط 

مـــن الناحيـــة المفاهيميـــة علـــى أنـــه علاقـــة الأرض بالسياســـة أو علاقـــة  يقـــوم مصـــطلح الجيوسياســـية

الموقع الجغرافي لإقليم الدولة بالسياسة ، أي أنه يتنـاول أثـر هـذا الموقـع علـى  حركـة الدولـة السياسـية ، 

أما من الناحية الوظيفية فإن الجيوسياسية هو المدلول الذي يجعل الحركة السياسية للقوى العالميـة تتجـه 

فهمـي ( حو هذه الدولة وإقليمها ، وبذلك يكون الإقليم موضع استقطاب وجذب لهذه الحركــة السياسيــة  ن

 ،2011  :84  . (  

وبــالنظر لتــوفر قاعــدة مــن المعطيــات الاســتراتيجية فــي تركيــا تقــوم علــى موقــع جغرافــي فريــد طالمــا 

المعطيات فـي تركيـا الحديثـة التـي يحـاول تاريخية لانطلاقتها نحو العالمية ، إذ لا تبتعد هذه شكل ركيزة 

صــناع القــرار فيهــا اســتغلال هــذا الموقــع فــي بنــاء رصــيد إقليمــي والارتقــاء بــه للتحــول نحــو الإقليميــة أولاً 

  ) :  20:  2010باكير ، ( ومن ثم العالمية ثانياً ، وتكمن أهمية موقع تركيا في أنها 

سـيا وأوروبـا وأفريقيـا ، وقـد منحهـا هـذا الموقـع منـذ تقع تركيـا وسـط قـارات العـالم القـديم الـثلاث آ .1

القـدم قـدرة علــى التفاعـل الحيـوي فــي المحـيط الإقليمــي ، فهـي تـؤثر وتتــأثر بالعناصـر السياســية 

والاجتماعيــة والاقتصــادية والثقافيــة القائمــة علــى حــدودها ، إذ تمتــد الأراضــي التركيــة بــين آســيا 

مـــن مســـاحة الـــبلاد ويضـــم %) 97( ب آســـيا حـــوالي وأوروربـــا ، ويشـــكل الجـــزء الواقـــع فـــي غـــر 

العاصمة أنقرة ويعرف باسم آسيا الصغرى أو منطقة الاناضـول ، بينمـا يقـع الجـزء المتبقـي مـن 

 . تركيا في جنوب شرق أوروبا ويضم اسطنبول 
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تقع تركيا في قلب المجال الجغرافي المصطلح على تسميته أوروسيا ، وهـي بـذلك تعـد المنطقـة  .2

المتحكمــة فــي منطقــة قلــب العــالم وفــق نظريــد هــالفورد ماكنـــدر الجيوسياســية ، الأمــر  الوســطية

 .الذي يؤهلها لأن تكون دولة محورية أو حاسمة في المجال الجيوسياسي الإقليمي والعالمي 

تتميز تركيا بكونها دولة قارية ، وهي ميزة قلما تتوافر في دولة تتمتع بالمكانة الجغرافية التي  .3

ا تركيا ، لأنها أتاحت لتركيا حرية أكبر في اختيار سياسات أو تحالفات أو إقامة تمتلكه

تجمعات تكون فيها المحور في هذا المجال الجغرافي ، كونها تشترك بحدود مختلفة المساحة 

 : من جميع الجهات مع كل من الدول الآتية 

  ). كم 9(ان ، وأذربيج)كم 268(، وأرمينيا )كم 252(جورجيا : الجنوب الشرقي  . أ

 ) . كم  499( إيران : الشرق   . ب

  ) .كم   206( اليونان : الغرب   . ج

  ) . كم  240( بلغاريا : الشمال الغربي  . د

  ) .كم  352(، والعراق ) كم  822( سوريا : الجنوب   . هـ

تعد تركيا دولة بحرية مفتوحة إذ تحدها المياه من ثلاث جهات ، البحر الأسود في الشمال،  .4

إيجة في الغرب ، والبحر المتوسط في الجنوب ، كما أنها تسيطر على ممرين مائيين وبحر 

مهمين طالما شكلا تاريخياً محوراً للصراع بين الإمبراطوريات والدول، وهما  مضيق البوسفور 

) كم  30( في شمال تركيا حيث يصل بين البحر الأسود وبحر مرمرة ويبلغ طوله حوالي 

، ومضيق الدردنيل في الجنوب الغربي من تركيا حيث يصل بين )  كم 1( وعرضه حوالي 

وعرضه يتراوح ) كم  60( بحر مرمرة والبحر الابيض المتوسط عن طريق بحر إيجة وطوله 
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، مما يعطي تركيا القدرة على التحكم ، ويتيح لها التحول إلى قوة بحرية ) كم  6-1( بين 

  . إضافة إلى كونها قوة قارية 

وجاءت هذه المعطيات لتمنح منطقة الأناضول التركية المكانة الجيوسياسية والتي سمحت لها  

بلعب دوراً حاسماً عبر مراحل متعددة في التاريخ على الصعيد الإقليمي والعالمي ، إذ شكلت هذه 

اسطنبول  المنطقة تقاطعاً لمختلف الحضارات البشرية العريقة التي تمثل قلب العالم القديم ، فكانت

، )  395 – 330( الرومانيـة : عاصمة لثلاث من أكبر الإمبراطوريات وأقواها على مر العصور 

لكن حالة ) .  15:  2006حسن ، ) (  1924 – 1288( ، العثمانية )  1453 – 395( البيزنطيـة 

صطفى كمال م( الضعف وتفكك الدولة العثمانية حدث إثر دخولها الحرب العالمية الأولى ، فأنهى 

) 1923(وأعلـن قيام الجمهورية التركية الحديثـة عـام )  1922( نظام الخلافة العثمانية عام ) أتاتورك 

  ) .  56:  1984المرجة ، (

، تغيرت المعطيات كلياً وعمل )  2002( ومع استلام حزب العدالة والتنمية الحكم في تركيا عام 

ة سياسية واجتماعية واقتصادية ، وسعى هذا الحزب على الحزب وقادته على إحداث تغييرات داخلي

استثمار المكانة الجيوسياسية من أجل تحويل تركيا إلى قوة كبرى في الوقت الذي تشهد منطقة الشرق 

الأوسط إعادة تشكيل لمراكز القوة والسلطة والقرار وتوزيعها ، إذ تزاحمت القوى الإقليمية على حجز 

ة ، خاصة بعد أن انهيار الجناح الشرقي للعالم العربي إثر الاحتلال الأمريكي مكان لها في هذه المنطق

  ) .  18:  2008باكير ، ( للعراق 

واستناداً لتلك المكانة الجيوسياسية الكبرى التي تتمتع بها تركيا التي تؤهلها لأن تصبح قوة مؤثرة 

)  2002( جها الخـاص بعـد عـام في ميدان السياسة العالمية، خاصة بعد نجاحها في تحقيق أنموذ
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الذي بات عامل جذب للآخرين ، فقد مرت استراتيجيتها العالمية بمراجعة كبيرة تحت ضغوط مؤثرات 

متعددة داخلية وخارجية معاً ، إذ بدأت تركيا تتصرف بشكل ملحوظ وفقاً  لمصالحها الخاصة 

ا قدماً نحو مسار آخر قريب من بيئتها وشروطها، جراء تنامي مكانتها الجيوسياسية في العالم دفعته

  ) .505:  2012صابر، ( الطبيعية في الشرق الأوسط وأوراسيا التي ظلت بعيدة عنهما لوقـت قصير 

وأثارت التجربة التركية المعاصرة في الانتقال الديمقراطي وصعود تيارات سياسية ذات خلفيات 

فقد وجد العالم الغربي في هذه التجربة التي توفق بين إسلامية ، اهتماماً كبيراً في الساحة الدولية ، 

القيم الغربية الديمقراطية والعلمانية من جهة ، والقيم الإسلامية من جهة أخرى ، فرصة يمكن اختبارها 

في الفضاء السياسي والتوقف عندها ، إذ يمكنها إذا نجحت أن تكون مثالاً يحتذى به من قبل دول 

نها بدأت  تغري قطاعات واسعة من النخب العربية ، بإسلامييها وعلمانييها الشرق الأوسط ، خاصة أ

على حد السواء ، إذ يرى العلمانيون أن بإمكان التجربة التركية حماية القيم العلمانية والديمقراطية رغم 

مية الصعود الإسلامي ، الذي عادة ما يثير مخاوفهم وقلقهم ، ويجتذب المثال التجري الحركات الإسلا

، التي تعاني كثير من الإقصاء والتهميش في صراعها المرير والمستمر مع الأنظمة السياسية في 

ورغي ( المنطقة ، بسبب النظر إلى الإسلاميين على أنهم خطر على الدولة والمجتمع على حد السواء 

 ،2010  :78 . (  

وسط ، بعد أن فضلوا وقد أحس الأتراك بأنهم كانوا يعيشون في قطيعة مع دول الشرق الأ

الاندراج في السياسات الغربية في المنطقة ، وأنهم جهدوا مع تلك السياسات لاحتواء السياسات 

الإقليمية ، وبخاصة منها الحركة القومية العربية في المرحلة التي كانت هذه الحركة توصف بالتقدمية 
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، أو عند الدخول في )  1955( غداد ذات الدلالة السياسية البارزة ، سواء بانضمامها إلى حلف ب

  ). 89: 2009محفوض، (الحلف السري مع إسرائيل الذي عرف باسم حلف المحيط 

لذلك برز الشرق الأوسط في دائرة الاهتمام التركية الرئيسة في أوائل الثمانينيات من القرن 

، )  1979( رة الإيرانية عام العشرين ، وهي الفترة التي شهدت فيها المنطقة تحولات رئيسة بدءاً بالثـو 

، والاجتياح ) 1980( ، والانقلاب العسكري فـي تركيا عام )  1980( الإيرانية عام  –والحرب العراقية 

، ومن ثم حدوث التحول بصورة أكبر )  1982( الإسرائيلي لجنوب لبنان ودخول العاصمة بيروت عام 

 – 1989( إذ تدخل الرئيس التركي تورغوت أوزال  ،)  1991 – 1990( إثر أزمة الخليج الثانية عام 

، ومارس ضغوطاً من أجل سياسة تركية أكثر فاعلية في الشرق الأوسط، وما أقامه الرئيس )  1993

روبنس ، ( من صلات مع الدول العربية وإسرائيل)  2000 – 1993( سليمان ديميريل خلال الفترة 

1993  :17  .  (  

، أحــد )  2002( فــي ظــل نظــام حكــم حــزب العدالــة والتنميــة بعــد عــام  ثــم مَثّــل الصــعود التركــي

التحولات المهمة في قضايا منطقة الشرق الأوسط والمؤثرة في التوازن الإقليمي فـي هـذه المنطقـة ، كـون 

تركيــا تتشــارك مــع العــرب عمومــاً ، والعــراق وســوريا خصوصــاً ، بقواســم مشــتركة ، منهــا عوامــل التــاريخ 

الــدين والحــدود والميـاه والمصــالح الاقتصــادية والتجاريـة ؛ لكــن يبقــى العامـل الكــردي مــن بــين والجغرافيـة و 

أهم وأقـوى العوامـل والمتغيـرات المـؤثرة فـي سياسـة الطـرفين التركـي والعربـي ، إذ يمثـل الأكـراد أحـد أكبـر 

مـالي مسـاحة المكونات السكانية والأساسية في منطقة الشرق الأوسط ، يقطنون فـي أكثـر مـن نصـف إج

تركيا التي تضم نصف أكراد العالم ، بحيث أصبح تأثير تركيا ودورها في رسـم مسـتقبل الأكـراد فـي بقيـة 

الـــدول المجـــاورة لا يمكـــن تجاهلـــه ، نظـــراً إلـــى المقومـــات التـــي تمتلكهـــا تركيـــا مـــن موقـــع جيوســـتراتيجي 
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عثمـــان ، ( قليميـــة والدوليـــة وجيوسياســـي وطبيعـــة نظامهـــا الـــديمقراطي ودورهـــا الفاعـــل فـــي السياســـة الإ

2012  :180  . (  

وبموجــــب هــــذا الصــــعود فــــإن تركيــــا يمكــــن أن تلعــــب دوراً هامــــاً فــــي مســــتقبل التــــوازن الإقليمــــي 

بالاعتمــاد علــى إمكانياتهــا الاقتصــادية والعســكرية ورصــيدها لــدى الــرأي العــام العربــي والإســلامي ووزنهــا 

المنطقـــة بموجـــب علاقـــات متميـــزة ، خاصـــة أن منطقـــة  السياســـي النـــاجم عـــن حالـــة انفتاحهـــا علـــى دول

جملــــة مــــن المشــــكلات )  2013 – 2003( الشــــرق الأوســــط واجهــــت خــــلال الســــنوات العشــــرة الأخيــــرة 

والأزمـــات التـــي ألمـــت بمختلـــف أوجـــه الحيـــاة ســـواء علـــى المســـتوى الفكـــري والثقـــافي، أو علـــى المســـتوى 

من التحـولات والتغيـرات المتتاليـة علـى الصـعد  التنظيمي والمؤسسي ، وأصبحت تعيش في ظل مجموعة

السياســية والاجتماعيــة والاقتصــادية ، وقــد جــاءت هــذه التحــولات فــي غمــرة تحــولات إســتراتيجية عالميــة 

كبيــرة فــي ذات الصــعد والمســتويات ، وفــي خضــم كــل ذلــك وقعــت المنطقــة تحــت تــأثير مشــاريع عديــدة 

وجهاتـــه الإســـتراتيجية ، الأمــر الـــذي أثـــر علـــى حالـــة يســعى كـــل منهـــا لفـــرض نفــوذه وســـيطرته وتحقيـــق ت

التوازن الإقليمي التي كانـت سـائدة فـي معادلـة توزيـع القـوة العسـكرية والاقتصـادية بـين أهــم الفـاعلين فــي 

  ) . 18:  2011هياجنة ، ( المنطقـة 

ت وفـــي ضـــوء تـــأثر معادلـــة توزيـــع القـــوة العســـكرية والاقتصـــادية فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط باتـــ

الحاجة إلى تركيا ضرورية وحاسمة، جـراء مـا تتمتـع بـه قـدراتها الجيوسياسـية مـن صـفات جعلتهـا تصـبح 

  -) :  18 - 17: 2010باكير ، ( نموذجاً في مسائل عديدة ، لعل من أبرزها 

 . احتواء نموذجها السياسي على عنصري الديمقراطية والإسلام   . أ

 . ي توفر الاعتدال الإسلامي في نموذجها الدين  . ب



www.manaraa.com

91 
 

 
 

  . تعايش الحضارات والأديان في نموذجها الثقافي   . ج

  .عند موقعها الجغرافي ) شبكات النفط والغاز( إلتقاء موارد الطاقة   . د

       .  وجود الاستقرار والسلام والأمن الإقليمي في نموذجها الدبلوماسي   .هـ

وما أن حدث التغيير في زاوية الرؤية التي نظر منها واضعي السياسة الخارجية التركية بعد 

، حتى برزت قراءة جديدة للواقع الذي تعيشه )2002(وصول حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم عام 

سياسية التي تركيا وطبيعة تعاملها مع قضايا الشرق الأوسط ، الذي لا بد أن يقوم على مكانتها الجيو 

لا تهدم الماضي لكنها تضيف إليه ما يمكن أن يكون تطوراً نوعياً يعيد حسابات الآخرين قبل حسابات 

تركيا نفسها ، وفي مجمل هذا كله ، يمكن قراءة عدد من النشاطات التي قامت بها تركيا في محاولة 

 2012نور الدين ، (ذه النشاطات منها لاستثمار مكانتها الجيوسياسية في الشرق الأوسـط ، ومن أبرزه

 :753 – 754 : ( -  

إعادة تقديم دور تركيا من بلد جسر مهمته تسهيل مهمة العابرين إلى بلد مركز ، يريد أن يكون : أولا 

  .نقطة جذب ومحور الحركة ومصدر الإلهام والتأثير 

جيوسياسي ضمن المناطق إعادة الاعتبار لسياسة تعدد الأبعاد من خلال تنشيط دور تركيا ال:ثانيا 

المتعددة التي تحيط بها من أجل تجاوز الدور الأحادي الذي مارسته خلال العقود السابقة عندما 

الإسرائيلي، من خلال تكوين شخصية تركية جديدة في مناطق  –كانت جزءاً من المحور الغربي

  .ي البلقان والبحر الأسود والعالم العربي وأسيا الوسطى والعالم الإسلام

منح الأولوية للعمق التاريخي والجغرافي التركي لأن الروابط التي تجمع تركيا بالعالمين : ثالثا 

 .الإسلامي والعربي تسهل تحقيق إعادة التواصل والتفاعل مع المحيط العربي والإسلامي 



www.manaraa.com

92 
 

 
 

رض تسوية إخراج تركيا من وضع البلد المحاط بالأعداء إلى بلد محاط بالأصدقاء ، وهذا يفت  :رابعا

المشكلات مع الدول المحيطة ، عبر سياسة تصفير المشكلات ، والتي نجحـت فـي عـام 

وروسيا واليونان وإيران والعراق ، من وثيقة الأمن : من إخراج سوريا ، وتلاها كل من ) 2005(

 .كدول تهدد الأمن القومي التركي )  2010( الاستراتيجي لعام 

در للمشكلات إلى بلد مصدر للحلول، مما يوجب خلق مناخات من خروج تركيا من بلد مص:خامسا

 . الثقة بين تركيا وجوارها تتيح لها القيام بأدوار إيجابية لحل المشكلات المجاورة

إتباع سياسة الدبلوماسية الاستباقية في نزع فتيل المشكلات قبل انفجارها ، بغية إيجاد : سادسا

 .ل تحقيق الاستقرار الداخلي الاستقرار في المحيط التركي من أج

المشاركة الفعالة في التجمعات واللقاءات الدولية ، وتبني الآراء المطالبة بتأسيس نظام إقليمي :  سابعا

  .جديد أو دولي تكون فيه تركيا محوراً قائماً بذاته 

تحقيق أكبر قدر الشروع ببناء النظام السياسي الحاكم وإصلاحه وفقاً لشروط الاتحاد الأوروبي و : ثامنا

 . ممكن من الديمقراطية والحريات 

بناء نموذج وفق متطلبات التطلع إلى أن تكون تركيا لاعباً رئيساً مؤسساً لإقامة منطقة جوار : تاسعا

مفتوحة مع كل محيطها، وإتخاذ التدابير المتعلقة بإلغاء تأشيرات الدخول والحواجز الجمركية 

 .  منطقة اقتصادية مشتركة على غرار الاتحاد الأوروبي لتسهيل حركة المواطنين وإقامة 

من الحراك الشعبي الناجم عن قيام في الموقف التركي  والجدير بالاهتمام برز الغريبلكن الأمر 

الجيش المصري بعزل الرئيس محمد مرسي من منصبه ، والذي يتناقض مع النشاطات التي شرع بها 

اه منطقة الشرق الأوسط ، وغرابة الموقف التركي تتجلى في نظام حكم حزب العدالة والتنمية تج
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فرّق بين متماثلات من خلال مباركته لموقف الجيش السابق الذي تدخل التناقض والازدواجية عندما 

، بينما تشجب الحكومة التركية )  2011كانون الثاني  25( لفرض إرادة الشعب وتقليل خسائره في ثورة

مارسه الجيش المصري مرة أخرى لدعم إرادة الشعب، واحترام إرادة الملايين من الموقف اللاحق الذي 

ولم يكتف الموقف التركي بهذا الحد من ، يـالمصريين الذين خرجوا ضد تسلط الرئيس المصري مرس

التدخل في الشأن الداخلي لمصر، بل تجاوزه إلى تحريض الدول والمنظمات الغربية ضد الحكومة 

اعتداءً  عَدّهوهو ما يمكن !!. ية، والمطالبة بالتضييق عليها، واتخاذ تدابير عقابية بحقهاالمصرية الحال

وهذا التجاوز الخطير والحماس ، ، بعد التعدي على سيادتها والتدخل في شئونهامستقلةعلى دولة 

ؤيتها منقطع النظير للحكومة التركية، لا يمكن وصفه بأنه مجرد بيان موقفها مما حدث في مصر، ور 

  ) .  10:  2013الجذلاني ، (   له بأنه ثورة أو انقلاب، على غرار ما حصل من بعض الدول الغربية

يرى الباحث أن الاستراتيجية التركية تجاه منطقة الشرق الأوسط زادت من اهتمام تركيا بقضايا 

تغير المنطلقات الفكرية لتركيا الحديثة التي يقودها حزب العدالة هذه المنطقة ، لأنها قد جاء نتيجة 

) أحمد داود أوغلو( التي صاغها " العمق الاستراتيجي" نظرية  والتنمية الذي أستمد تلك التوجهات من 

، هذه ) رجب طيب أردوغان ( وزير الخارجية التركي عندما كان يعمل بمنصب مستشار رئيس الوزراء 

النظرية التي وضعت أسس النظام السياسي الجديد ، إذ  استهدفت السياسة الخارجية التركية الجديدة 

والثقافي والسياسي من أجل إعادة بناء علاقات وطيدة، تؤسس لدور فاعل  توظيف عمقها التاريخي

ومؤثر لتركيا في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يعزز من مكانة تركيا الدولية وجهودها للانضمام إلى 

" طرفية"لم تعد دولة  - حسب مفهوم السياسية الخارجية التركية الجديدة  -الاتحاد الأوروبي باعتبارها 

التأثير في الأقاليم الداخلية " ومبدأ " سياسة متعددة الأبعاد"تقوم على مبدأ " مركزية"أصبحت دولة بل 
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إنما يمثل دائرة إقليمية  فضلاً عن أن تركيا بدأت تنظر إلى الشرق الأوسط" . والخارجية لدول الجوار

  . بديلة أيضاً يمكن الاعتماد عليها حال رفض الاتحاد الأوروبي لها 

حازت جهود تركيا الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط على اهتمام الولايات وقد 

كلما زاد تفاعل تركيا مع قضايا الشرق " المتحدة بها، الأمر الذي بلور معادلة طردية مفادها أنه 

كان يصب في  ، وهو ما" الأوسط، زاد الاهتمام الأمريكي بها وتوطدت العلاقات الاستراتيجيـة معها 

  .  مصلحة دعم عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي أيضاً 

لكن الاستراتيجية التركية في منطقة الشرق الأوسط واجهت بيئة من القيود المحددة لها ، تنوعت 

  . بين قيود البيئة المحلية والإقليمية والدولية يتناولها المبحث التالي 
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  المبحث الثاني

   المحددة للاستراتيجية التركية في الشرق الأوسطالبيئة قيود 

لعب حزب العدالة والتنمية دوراً واضحاً في صياغة استراتيجية تركية جديدة منذ أن استلم 

، وحصل هذا الدور على إجماع واضح بأن هذا الدور يتطلب اتباع سياسة )  2002( السلطة عـام 

ها خلال هذه الحقبة الزمنية تجاه منطقة الشرق خارجية تركية واعدة جـرى الشروع بوضع توجهات

  .الأوسط 

وقد تأثرت الاستراتيجية التركية بعدد من العوامل التي كانت تمثل قيود محددة لها ، إذ انتقل 

الخطاب النظري لصانعي القرار السياسي التركي إلى مرحلة الممارسة، مما أفرز عن نتائج ذات 

الرؤية الجديدة للإستراتيجية التركية التي تتجه نحو إداء دور  مشاهد واقعية ، بعد أن جرى تلمس

مركزي في رقعة جغرافية واسعة تمتد من أفريقيا إلى آسيا ، وهي الرقعة التي تشتمل تقريباً على كافة 

التحديات الرئيسة للأمن العالمي ، وقد مثلت الاستراتيجية التركية تجاه الشرق الأوسط فكرة مقنعة 

اف السياسة الخارجية ، التي تعتمد صلاحيتها على مدى تقبل الشعب التركي لها ، إذ تبرز لتحديد أهد

الحاجة لإبقاء عضوية الاتحاد الأوروبي في مقدمة الأولويات بطريقة تسهل المحافظة على مؤيدي 

  . التصورات التكاملية للسياسة الخارجية سواء في الداخل أو في الخارج 

   -:المؤثرة على الإستراتيجية التركية من خلال المطالب الآتية قيوديتناول هذا المبحث ال

  .قيود البيئة المحلية المحددة للاستراتيجية التركية في الشرق الأوسط     :المطلب الأول 

  . قيود البيئة الإقليمية المحددة للاستراتيجية التركية في الشرق الأوسط  : المطلب الثاني 

  .البيئة الدولية المحددة للاستراتيجية التركية في الشرق الأوسط قيود   : المطلب الثالث 
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  المطلب الأول 

  قيود البيئة المحلية المحددة للاستراتيجية التركية في الشرق الأوسط 

شهدت تركيا مع بدايات القرن الحادي والعشرين جملة من التطورات والتحولات التي طرأت 

قد الأخير من القرن العشرين بفعل تغيرات الأوضاع السياسية على الوضع الداخلي ، لا سيما في الع

سواء على الصعد العالمية أوالإقليمية أو المحلية ، وقد برزت مجموعة من القضايا التي لم يكن من 

الممكن طرحها للنقاش من قبل فأضحت محل نقاش وجدل ، فيما توصل قادة حزب العدالة والتنمية 

تشخيصاً موضوعياً سليماً وواقعياً كما )  2002(ند استلام الحكم عام إلى تشخيص الوضع التركي ع

هو موجود وليس كما يريدون أن يرونه ، أي بنظرة موضوعية مجردة غير أيديولوجية أو دينية أو 

عاطفية،وتوصلوا عبرهذه القراءة إلى عدة نقاط تخدم توجهات الاستراتيجية التركية القائمة على فكر 

  ):  62:  2012باكير، ( لتنمية ، وكان من أبرز تلك النقاط حزب العدالة ا

تعد المؤسسة العسكرية في تركيا اللاعب الأساسي والرئيس في البلاد ، وبأنها حامية العلمانية  .1

 .المتطرفة المعادية للدين ، وليس من الممكن مواجهتها 

ية ، وتتربص لأي جهة تحمل تستتر الأحزاب القومية المتشددة والعلمانية خلف المؤسسة العسكر  .2

 .صفة أو نزعة ذات طابع إسلامي 

يعاني الاقتصاد الوطني من تدهور واضح ، وإن ظروف الواقع الاجتماعي تتجه إلى الفقر   .3

 .ومزيد من الفساد وسوء الإدارة والبيروقراطية 

 .تدهور الحريات العامة والحقوق المدنية للشعب تحت حجة حماية علمانية الدولة  .4

  .علق عدم استقرار الوضع الداخلي في تركيا بمسائل متعددة أهمها المسألة الكردية يت .5
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وقد أسهم نجاح حزب العدالة والتنمية في بلورة سياسة داخلية تجاوز فيها القيود التي كانت تواجه 

ية في الأحزاب التركية ذات التوجه الإسلامي ، وبذات الوقت رأت العديد من الأوساط الإسلامية والعرب

تجربة حزب العدالة والتنمية خلاصاً من المشاكل التي تواجه الحركة الإسلامية ، والأحزاب الإسلامية 

في دول منطقة الشرق الأوسط وتحديداً الدول العربية ، لما أظهره هذا الحزب من قدرة على التأقلم مع 

لإسلاميين على النجاح في الظروف وبراجماتية عالية ونزاهة موصوفة وشعبية عارمة تثبت قدرة ا

( الحكم ، فمنذ تولي حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية للوزارة في تركيا ابتداءً من عـام 

، وانتصاراته الانتخابية المتلاحقة وتعزيزه لحضوره السياسي والقانوني والمعنوي في المجتمع ) 2002

ق الأوسط وقضاياه وأخذ يتصاعد منذ احتلال العراق التركي ، فقد بدأ يظهر ميل تركي للاهتمام بالشر 

، وبالرغم من ترافق )2008(حتى بلغ ذروته خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام )  2003( عام 

، إلا أن هذه العودة انما جاءت لتخدم في )  2002( عودة تركيا إلى الساحة الشرق أوسطية بعد عام 

:  2010اللباد ، ( الوطنية والجيوسياسية قبل أية اعتبارات أخرى الواقع   قضايا تركيا ومصالحها 

214 . (  

وعليه ؛ فقد جاءت مجموعة من القيود لتحدد توجهات الاستراتيجية التركية في منطقة الشرق 

    -: الأوسط ، كان من أبرزها القيود الآتية 

 قيود البيئة المحلية المتعلقة بتركيا  : أولا 

   لمصلحة الوطنيةالإستراتيجية التركية لقيود انظرة   .أ 

أفضـل اقتـراب  وكـذلكتمتلك تركيا رؤية شاملة حول المجال الحيوي الذي يجـب أن تنشـط فيـه ، 

 دوراً  )أحمــد داود أوغلــو(التركــي وزير الخارجيــة لــوكــان  ،لبنــاء قــوة إقليميــة كبــرى بــل دوليــة فــي المســتقبل
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الأكــاديمي فــي صــياغة السياســة  الاســلوب عاكســاً  يــة داخليــاً وخارجيــاً الإســتراتيجية التركفــي تشــكيل  كبيــراً 

إن تلــك الحالــة مــن الــتلازم بــين النظريــة ، و  الخارجيــة فــي إحــدى المــرات النــادرة داخــل العــالم الإســلامي

والتطبيـــق أو بـــين الأكـــاديمي والسياســـي أفـــرزت سياســـة خارجيـــة مدروســـة ومتطـــورة؛ فمـــن خـــلال نظريـــة 

واقــع المــا خلقــت اســتقطاب فــي  ي اســتطاعت تركيــا المصــالحة بــين عــدة ثنائيــات كثيــراً العمــق الإســتراتيج

بالحديث عن الميراث العثماني بشـكل إيجـابي وربطـه بالدولـة التركيـة ، ماضيها وحاضرها : العربي مثل 

ضافة مد المجال الحيوي التركي إلى الجنوب والشرق، بالإ، من خلال المعاصرة، بين التاريخ والجغرافيا 

، بـين القـوة الناعمـة بالعمل على احترام الأمن والحرية معاً ، إلى الشمال والغرب، بين الكمالية والعثمانية 

 ولكــن قويــاً  أخيــراً  باســتخدام السياســي والثقــافي والاقتصــادي بمهــارة حتــى يظــل العســكري خيــاراً ، والصــلدة 

  ) . 23:  2009الشرقاوي ، (  وحاضراً 

ومــن خــلال ذلــك حاولــت تركيــا تجنــب الصراعـــات العرقيــة والدينيــة فــي المنطقــة ، وذلــك لوجــود 

امتدادات اقليمية مؤثرة لهذيـن المجالين داخـل تركيا ، لذلك سعـت حكومة العدالة والتنمية لتعزيزعلاقاتها 

تأكيــدها علـى المساهمــة فـي  مع العالم العربـي وأفريقيا والدول الآسيوية وإيران وروسيا وأرمينيا ، وأعلنت

الإسرائيلي من خلال الوساطة بين سوريا وإسرائيــل وكـذلك الفلسطينييــن وإسـرائيل  –حل الصراع العربي 

، كمــا أســهمت فــي الوســاطة بــين الــدول العربيـــة المجــاورة مثـــل ســوريا والعــراق أو وســاطتها بــين إيــران 

  ) .  473:  2012صان ، البر ( والولايـات المتحدة والاتحـاد الأوروبي 

فـي كتابـه العمـق الاسـتراتيجي قيـود المصـلحة الوطنيـة التركيـة مـن ) أحمد داود أوغلو ( وتناول 

خــلال موقفهــا ونظرتهــا الجديــة إلــى علاقاتهــا مــع دول منطقــة الشــرق الأوســط وفــق توجــه يجــري تقســيم 

: وهـي )  2001أيلـول  11( ا بعــد النظام العالمي الجديد علـى الأسـس والمراحـل التــي شـهدها العالــم مـ
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المرحلــة النفســية وتجلياتهــا فــي حــرب أفغانســتان ، والمرحلــة الاســتراتيجية التــي بــدأت مــع حــرب العــراق ، 

ومرحلة تأسيس نظام دولي جديد حيث تعمل كل قوة على مضاعفة حضـورها إلـى حـين اتضـاح المعـالم 

  .  )  137:  2010نور الدين ، ( الجديـدة لهذا النظام 

ومــن جهــة أخــرى أخــذت القيــادة التركيــة تتحــرك بارتيــاح أكبــر مقارنــة بســابقاتها فــي دبلوماســيتها 

الناشطة في العالمين العربي والإسـلامي ، وهـذا توجـه جديـد يبتعـد عـن السياسـة السـابقة المحافظـة غيـر 

متزايــداً بشــؤون الشــرق  التدخليــة تجــاه جيرانهــا الشــرقيين والجنــوبيين ، وظهــر الــرأي العــام التركــي اهتمامــاً 

الأوسط ، وعـدا عـن الاهتمـام التركـي الجديـد بالشـرق الأوسـط ، فـإن قيـادة حـزب العدالـة والتنميـة أخـذت 

تتصـرف بشــكل يشـابه القــوى الافتصـادية والسياســية الصـاعدة فــي منـاطق أخــرى مـن العــالم ، مـن أمثــال 

التركـي فـي مجلـس  –اق جـاء التعـاون البرازيلـي الهند وجنوب أفريقيا وإندنوسيا والبرازيل ، وفي هذا السـي

الأمــن الــدولي بخصــوص ازمــة البرنـــامج النــووي الإيرانــي ، وهــذا يمثــل توجهـــاً تركيــاً  فــي عــدم التبعيـــة 

المطلقــة للسياســات الغربيــة الدفاعيــة والسياســية ، ولكــن تركيــا تفعــل ذلــك بصــورة متوازنــة وحــذرة وضــمن 

الدولية ، وقد كان ذلك جليـاً فـي السياسـات المحافظـة التركيـة تجـاه  معادلات الوضع القائم في العلاقات

تغيــرات حلــف النــاتو ، ولكــن الاتجــاه فــي علاقــات تركيــا بجوارهــا يتجــه أكثــر نحــو سياســات أكثــر وثوقــاً 

  ) .  77:  2012سميرة ، ( ومبادرة وضمن توجهات المصلحة الوطنية 

  تنبثق من الداخل التركيالتي  القيود  . ب

ة نشطة وفعالـة ـة خارجيـلسياس ودفعاً  كثر تأثيراً الأ يود التي تنبع من الداخل التركي هيالق تظل

، إذ استطاع النظام السياسي التركـي بلــورة موقـف ايجـابي مـن الإسـلام، وتجـاوز يـعلى المستوى الإقليم

أســـاس للحكـــم ، حالـــة العـــداء الســـابقة للغـــرب ، ونجـــح فــــي مشـــروع الثـــورة المعرفيـــة ، وتبنـــى العلمانيـــة ك
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لائمـــــة للانتقـــــال إلـــــى وحصـــــل علـــــى الـــــدعم الشـــــعبي للنظـــــام الجمهـــــوري ، وعمـــــل علـــــى إيجـــــاد بيئـــــة م

، وتبنـي نظام قائم على التعدديـة الحزبيـة ، الـذي مهـد الطريـق إلـى الانفتـاح السياسـي وأسـهم الديمقراطيـة

( قلال عـن الـدول الأخـرى ، في تحقيق ثورة اقتصادية ، تمتعـت الـبلاد بموجبهـا بدرجـة معينـة مـن الاسـت

  ) .194:  2007هاربر ، 

وتستند الإستراتيجية التركية تجاه الشرق الأوسط من رؤية أن يكون للتحـول المحلـي الأولويـة لا 

ســيما فيمــا يخــص الاســتقرار السياســي والاقتصــادي ، فقــد مكــن الإصــلاح الــداخلي مــن إبــراز دور تركيــا 

المجـاورة ، فقبـل ذلـك كانـت مسـألة الأمـن فـي تركيـا تعامـل إلـى حـد على أنها مروّج للسلام في المناطق 

كبير على أنها مسألة داخلية ، وكانت السياسات الخارجية بمثابـة امتـداد لهـذه العوامـل المحليـة ، وعـادة 

مــا كــان يوافــق هــذا الموقــف نزعــة ملحوظــة إلــى ربــط المشــاكل المحليــة بالخــارج والبحــث عــن خــارجيين 

الحقيقيــة وراء المشــاكل الأمنيــة ، وقــد يكــون لهــذه المشــاكل أســباب خارجيــة فــي بعــض يمثلــون الأســباب 

الأحيان ، إلا أن النخب السياسية كانت غالباً ما تبالغ في الحديث عنها واستغلالها لإحكـام سـيطرة تلـك 

مي النخب على السلطة ، أما السياسة الجديدة فقامت على مبدأ تصوري جغرافي جديد يضع حداً لما سـ

عزلــة الــدول المجــاورة لتركيــا ، إذ يعــد أحــد أهــم عناصــر رؤيتــه هــو جعــل الانحيــازات والصــور الســلبية 

المسبقة ، وخاصة عن الشرق الأوسط ، شيئاً من الماضي ، وهو التحول الذي سهّل على تركيـا تحريـر 

  ) . 16:  2012آراس، (سياستها الخارجية كلياً من قيود العوامل المحلية 

هز حزب العدالة والتنمية قبل نزوله إلى الواقع ، بتبني مطالب اجتماعية لتدبير الشأن لذلك تج

العام ، وذلك للبرهنة فيما بعد على كفاءة الحـزب فـي تطبيق ما يدعيـه من أفكار وبدائل ، بدلاً من 

تركيا ،  الاكتفاء بالتنظير واعتمـاد نفس الطـرق والوسائل والخطاب،  لذلك فإن نجاح الحزب داخل
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وتجاوزه المصاعـب والعقبات التي كانت الأحزاب التركية ذات التوجـه الإسلامـي تفشل في تخطيها 

سابقاً ، أسهم في تسليط الضوء على فكره في الشرق الأوسط ، فرأت العديد من الأوساط الإسلامية 

ماتية عالية ونزاهة والاحزاب الإسلامية ما أظهره الحزب من قدرة على التأقلم مع الظروف وبراج

  ) . 64:  2012باكير، ( ي الحكم موصوفة وشعبية عارمة تثبت قدرة الإسلاميين على النجاح أيضاً ف

  القيود المتعلقة ببناء اقتصاد تركي قوي . ج

مــن أهــم متطلبــات تقويــة الــدور الإقليمــي التركــي حــدوث نهضــة اقتصــادية تســمح بتــوفير المــوارد 

الخارجيــة بكفــاءة، فلابــد مــن تحســين البنيــة التحتيــة للسياســة الخارجيــة التركيــة اللازمــة لتفعيــل السياســة 

وقــد شــهدت تركيــا بالفعــل طفــرة اقتصــادية فــي  .الـبــالتطور الاقتصــادي كضــمانة أولــى لعمــل خــارجي فعــ

فــي العــالم، وتعــد الحكومــة التركيــة مــن أنجــح  )17(الســنوات الأخيــرة حتــى صــار الاقتصــاد التركــي رقــم 

الحكومـــات فـــي إدارة تـــداعيات الأزمـــة الاقتصـــادية العالميـــة، التـــي إن حجمـــت مـــن النجـــاح الاقتصـــادي 

الشــرقاوي ، (  بالمقارنــة بمــا ســبق، لكــن ظــل الاقتصــاد التركــي محتفظــا بكثيــر مــن عناصــر قوتــه وقدراتــه

2009  :25  (.  

  محلية المتعلقة بدول منطقة الشرق الأوسط القيود البيئة ال: ثانيا 

ضعف النظام السياسي الواضح في أغلب دول منطقـة الشـرق الأوسـط ، وغيـاب الاسـتراتيجيات   .أ 

التــي بإمكانهــا المحافظــة علــى  فاعليــة هــذا النظــام التــي هــي محصــلة فاعليــة أعضــائه وقــوتهم 

من دون بناء جسور تربط بينها جميعاً فـي الذاتية ، إذ تسود ظاهرة الدوائر المتقاطعة الجزئية ، 

منظومــة إقليميــة قويــة عصــرية متقدمــة، تمتلــك آليــة حركيــة فاعلــة ومنظمــة للعلاقــات بينهــا ، بــل 

يشــهد عــدة انقســامات علــى المســتوى الأفقــي والرأســي ، انقســامات حــول العلاقــات مــع الولايــات 
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ومواقـف متباينــة مــن الأحــداث فــي  المتحـدة وإســرائيل ، وأخــرى حــول سياسـة التعامــل مــع إيــران ،

ســوريا ، ومــن المقاومــة اللبنانيــة والفلســطينية ، وإثــارة انقســامات مذهبيــة وطائفيــة ســنية وشــيعية 

حــول قضــايا خلافيــة لــم تحســم ، هــدفها تســييس الخلافــات المذهبيــة وإشــعال الفتنــة ، لفــتح البــاب 

  ) . 61 : 2007مرسي ، ( أمام حروب أهلية في أكثر من منطقة عربية 

عــدم الاســتقرار والاضــطراب الــذي تتعــرض لــه منطقــة الشــرق الأوســط عامــة ، والمنطقــة العربيــة   .ب

خاصة على امتداد أكثر من ثلاثين عاماً  وجعلها مسرحاً لحـروب وصـراعات كثيـرة ، واسـتمرار 

مـن  معاناة عدد من الدول العربية مـن الاحـتلال والتـدخلات والضـغوط الأجنبيـة ، وبـروز العديـد

الأزمات بـين بعـض الـدول فيمـا بينهـا ، والمشـاكل الداخليـة المتفاقمـة فـي العديـد مـن الـدول التـي 

تعاني الكبت واحتكار السلطة وتـدني المسـتوى الاقتصـادي ، واسـتمرار حالـة التباعـد بـين مشـرق 

( العــرب ومغربــه ، وفــتح دول المغــرب العربــي لمجالهــا الحيــوي اتجــاه أوروبــا والبحــر المتوســط 

 ) .11: 2012بركات، 

بـــروز حركـــات المقاومـــة المســـلحة علـــى منـــوال حـــزب االله وحركـــة حمـــاس ، واحتلالهمـــا المكـــان   .ج

الأبرز في ساحة التفاعلات العربية وفي حفز الأحداث وصناعة المواقف ، وإثارة الاهتمـام لـدى 

الشـــارع السياســـي ، هـــذا البـــروز كـــان أحـــد الأســـباب التـــي أضـــافت إلـــى القـــوى الحيـــة فـــي العـــالم 

جديدة خصوصاً في القضايا المثارة مع إسرائيل ، وربما ملأ فراغاً فعلياً قائماً ، لكنـه العربي قوة 

وهمجيتــه التـــي لــيس لهــا حـــدود وقيـــود علـــى  إســرائيلمــن ناحيــة أخـــرى زاد مــن شراســة رد فعـــل 

( اســـتخدام آلتـــه العســـكرية الضـــخمة كمـــا بـــدى الأمـــر فـــي العـــدوان الإســـرائيلي علـــى لبنـــان عـــام 

، ممـا )  2012( ام ـ، والعـدوان علـى غـزة عـ)  2008(حرقــة غـزة أواخـر عـام ، وفي م) 2006
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جعل من بروز تلك الحركات أمراً مؤثراً في مقـدرات الشعبين الفلسطيني واللبنانـي، أو سلبياً كمـا 

  ) . 142:  2010سالم ، ( يراه بعض المتشائميـن 

فــي فلســطين ولبنــان وســوريا علــى  يلإســرائإن التطــورات المتلاحقــة علــى ســاحات المواجهــة مــع   .د

ســـمحت بتســـليط الضـــوء علـــى الـــدور الإيرانـــي الـــداعم لقـــوى ) 2008/ 2007( مـــدار الأعـــوام 

المقاومة الوطنية ، وإبـراز حجـم المفارقـة بـين هـذا الـدور وبـين أدوار دول الاعتـدال العربـي التـي 

الــدور الإيرانــي فــي العــراق اتخـــذت مــن التســوية خيــاراً اســتراتيجياً لهــا، وعلــى صــعيد آخــر فــإن 

ولبنان ، عـزز مـن القـوى التفاوضـية الإيرانيـة بخصـوص برنامجهـا النـووي ، لأن معنـاه المباشـر 

هو أن إيـران قـادرة علـى إلحـاق الأذى بالمصـالح الأمريكيـة فـي مواقـع مفصـلية وحاسـمة بالنسـبة 

  ) . 40:  2008مسعد ، ( إلى الأمن القومي الأمريكي كما فـي الخليـج وفلسطيـن  

يرى الباحث أن قادة حزب العدالة والتنمية قد أعربوا لمرات عديدة أنهم لا يقدمون تجربة تركيا في 

الشرق الأوسط باعتبارها ممثلة للإسلام المعتدل ، إلا أنها التجربة التركية برزت مرة أخرى لدى معظم 

ويمكن للمثقفين والنخب السياسية . اء به ينبغي الاقتد"  نموذجاً "شعوب الشرق الأوسط باعتبارها دولة 

لاسيما أصحاب الأيديولوجية الإسلامية أن تعزو هذه الصورة التركية الجديدة إلى حجم النجاحات 

التحول الديمقراطي والنمو الاقتصادي، : المتسارعة التي حققها حزب العدالة والتنمية في مجالات

الغربية، وإعادة مكانة المؤسسة العسكرية بعيداً عن العمل وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وفق المعايير 

السياسي، فضلاً عن نجاحات الحزب إلى حد كبير في دوائر السياسة الخارجية الدولية والإقليمية خلال 

  . فترة قصيرة 
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لقــد كانــت أغلــب دول منطقــة الشــرق الأوســط حتــى قُبيــل الثــورات العربيــة تطلــق علــى التجربــة 

وقــد احتلــت " التجربــة الديمقراطيــة التركيــة " و"  النمــوذج التركــي " شــات النخــب السياســية التركيــة فــي نقا

هــذه النقاشــات حيــزاً كبيــراً داخــل أروقــة المفكــرين والسياســيين والجماعــات الإســلامية فــي مصــر والعــالم 

ث انتهجـت فكـر العربي، ولم تنجرف السياسة الخارجية التركية حينها وراء فكرة التـرويج للديمقراطيـة، حيـ

القائم على استقلال الدول القومية وعدم التـدخل فـي شـؤونها السياسـية، وكثفـت جهودهـا " سلام وستفاليا "

ــــة الشــــرق الأوســــط مــــن خــــلال العلاقــــات الاقتصــــادية  ــــق المكاســــب المشــــتركة مــــع دول منطق فــــي تحقي

زمنــة مــع معظــم دول الجــوار فــي التغلــب علــى مشــكلاتها الم"  القــوة الناعمــة " والاســتثمارية، واســتخدام 

  ." تصفير المشكلات " لاسيما دول المنطقة العربية، وذلك من خلال مبدأ 

وعليه يمكن القول إن هذه النجاحات قد اختزنتها ذاكرة الشعوب العربية في اللاوعي حتى جاء اليوم 

  .الذي انتفضت فيه ضد أنظمة الحكم 

    المطلب الثاني

  الإقليمية المحددة للاستراتيجية التركية في الشرق الأوسطقيود البيئة 

حتى ) 1918(ام كيا بـدول منطقة الشرق الأوسط منذ نهاية الحرب العالمية علم تنقطـع علاقات تر 

الآن ، بل أن طبيعة المداخل المشتركة بين الطرفين قد تعدت الجوانب الاقتصاديـة والاجتماعية إلى 

جوانب عسكرية لاحقة بأشكال مختلفة ، ويقود هذا المنطلق إلى تقرير مجموعة  الجوانب السياسية ، ثم

من التوجهات التي تمثل الاستراتيجيـة التركية تجاه هذه المنطقة التي هي جزء أساسي وفاعل فيها ، 

دول وتبرز فـي هذا الشأن قاعدة الثوابت فـي الإستراتيجية التركية التي لا تمس ما لتركيا من مداخل في 

  .الشرق الأوسط 
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، جاء )  1945( وبعد انتقال تركيا من نظام الحزب الواحد إلى نظام التعددية الحزبية بعد عام 

دور الأحزاب السياسية المتعاقبة على الحكم في تركيا التي لم تعمل على الدخول في أزمات منطقة 

ض المعاييـر الشرق الأوسط  ، وبهذا لم يكن لها منظور واضح يمثل التوجهات التركية ، فيما عدا بع

الاقتصادية التي كانت تتحكم بشكل أساس في مداخـل العلاقات بيـن الطرفين والتي تنسجـم مـع 

:  2002العتابي ، (   إسرائيــلالغربية وعلى رأسها الولايات المتحـدة وبما يخدم  –العلاقات التركية 

179 . (  

التركي ، وأخرى تتعلق بدول منطقة لذا تداخلت مجموعة القيود الإقليمية التي تتعلق بالجانب 

الشرق الأوسط لتشكل محددات تجاه  الإستراتيجية التركية في منطقة الشرق الأوسط بعد وصول حزب 

  : ، ومن أبرزها )  2002( العدالة والتنمية إلى الحكم عام 

  

  قيود البيئة الإقليمية المتعلقة بالجانب التركي : أولا 

الداخلية لتخلق قيوداً إقليمية حددت توجهات الإستراتيجية التركية في تظافرت مجموعة من العوامل 

  : منطقة الشرق الأوسط  ، لعل من أهمها 

 طبيعة التكوين القومي التركي .1

أزمة الصراع القومي في تركيا من أهم الأزمات البنوية التي تهدد الأمن القومي التركي  تبقى 

من الأقليات القومية التركية مع عدد من دول الجوار ، وذلك لوجود ارتباطات عرقية تجمع عدد 

الجغرافي ، إذ إن أعمال العنف والتمرد التي يشهدها جنوب شرق تركيا من خلال النشاطات الواسعة 

التي ينفذها  حزب العمال الكردي الذي يقود الحركة الانفصالية للأكراد ، والتي وصلت إلى حد 
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ية بسبب سياسة التذويب والتتريك التي قضت على الآلاف منهم منذ التصادم المسلح مع الحكومة الترك

ولغاية الآن ، كما يلاحظ نشاط الأرمن الذين حملوا )  1923( إقامة النظام الجمهوري التركي عام 

السلاح في مواجهة التطرف التركي في طبيعة التعامل مع هذه الأقلية القومية، التي شن عناصرها 

للسياسة التركية في الخارج ، بينما اعتمد الأكراد على بناء قواعدهم وخلاياهم  اعمال العنف والرفض

 .    )42:  1988الشقاقي، (وسط الشعب الكردي في قراه وجباله ومدنـه بالأساس 

 تواجد أقلية يهودية في تركيا  .2

من وجود تأثيرات لم يمنع قلة عدد أبناء الجالية اليهودية وانحسار وجودهم في المدن التركية الكبيرة 

لليهود ويهود الدونما خاصة في الأحزاب السياسية التي ظهر نفوذهم الواسع داخلها، رغم عدم انتمائهم 

إليها ، وكذلك على وسائل الإعلام التركية وعلى الاذاعة والتلفزة، وفي الحياة  الاقتصادية والمالية ، 

التركي وفي صناعة القرار بما يخدم مصالحها وفي ضوء ذلك تؤثر الجماعة اليهودية في الرأي العام 

)  92-91:  1975النعيمي، (  إسرائيـلعند اتخاذ القرارات السياسية الخارجية التي تتعلق بالدفع تجاه 

 .    ومن ثم بما يؤثر في مجرى العلاقات التركية في منطقة الشرق الأوسط والسلوك التركي الخارجي . 

  المشكلات الاقتصادية  .3

على الرغم من توفر جوانب القوة الجيوسياسية في الاقتصاد التركي التي منحته خصائص جيدة 

ارتفاع معدلات نمو الناتج القومي ؛ وتطور القطاع الصناعي وارتفاع مساهمته في : يمكن حصرها في 

ركيا ، إلا أن الناتج القومي ؛ وتوفر الامكانيات الزراعية في تركيا ؛ وتنامي عوائد قطاع السياحة في ت

أزمة الطاقة ؛ وعدم :  نقاط الضعف في الاقتصاد التركي نابعة من مشكلات عديدة ، من أبرزها

استقرار سوق العمل ؛ وانفتاح الاقتصاد التركي وتبعيته للخارج ؛ وقصور القطاع العام وغموض دوره 
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الديون الخارجية ؛ وتنامي  في الحياة الاقتصادية ؛ وارتفاع الانفاق العسكري ؛ وتفاقم مشكلة سداد

 110:  2002العتابي ، ( ظاهرة التضخم ؛ وبروز ظاهرة العجز في الميزان التجاري للاقتصاد التركي 

– 119  . (  

وإذ ترتبط موارد الثروة الاقتصادية في أي دولة من دول العالم بعلاقة وثيقة مع كيان الوحدة 

وة السياسية للدولة على الرغم من أن القوة السياسية لا تقاس السياسية ومدى ارتباطه وتأثيره بمستقبل الق

بحجم الموارد الطبيعية الموجودة داخل مساحتها ، وإنما تكون مرتبطة مع قدرة القوة البشرية الفعلية 

فقد جاءت مساعي تركيا لرسم ) .  132:  1994محسن ، ( المتمثلة بالكفاءة العلمية والتقنية المستغلة 

قتصادية الخارجية ، في إطار استراتيجيتها الجديدة ، عبر ايجاد مسارات مرنة يتسع فيها سياستها الا

هامش المناورة لما فيه مصلحة اقتصادها ، وبالتالي خدمة أهدافها الاستراتيجية الأخرى ، فقد سعت 

من أجل  تركيا للتوجه نحو إقامة شراكات جديدة في منطقة الشرق الأوسط ، وخاصة مع الدول العربية

( خلق نافذة أوسع على المستقبل في إطار شرق أوسط جديد ، يقوم بين دول المنطقة  وبإرادتها 

  ) .  207:  2012الحمش ، 

وهذا يعني أن معاناة الاقتصاد التركي من مشكلات جمة جاءت نتيجة الضعف الواضح في عوامل 

السياسي وعلى طبيعة التوجهات  قوة المرتكزات الاقتصادية ، التي انعكست على طبيعة القرار

بجدية إلى )  2002( والتطلعات التركية في المنطقة ، لذلك نظرت الاستراتيجية التركية بعد عام 

  . منطقة الشرق الأوسط 
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  قيود البيئة الإقليمية المتعلقة بدول منطقة الشرق الأوسط : ثانيا 

ات دول منطقــة الشــرق الأوســط فــي لقــد أســهمت مجموعــة مــن العوامــل الإقليميــة المتعلقــة بسياســ

  -: بروز الاستراتيجيات الإقليمية التركية ، ولعل من أهمها 

  تراجع قدرات النظم الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط  .1

تُعْرَف فاعلية أي نظـام إقليمـي مـن قـدرات أعضـائه وقـوتهم الداخليـة ، فوجـود دول تتمتـع بالسـيادة 

الوطنية والفاعلية الاجتماعية بدرجة تجعلها قادرة على اتخاذ قراراتها من منظور وطني وقوي يسـتند إلـى 

لإقليمـي ، وتنتمـي عـدد قاعدة شعبية عريضة ، يدعم بلا شـك التوجهـات القويـة لـذلك النظـام أو التجمـع ا

من دول منطقـة الشـرق الأوسـط إلـى نظـم إقليميـة متعـددة ، كالنظـام الإقليمـي العربـي ، ومنظمـة التعـاون 

الإســـلامي ، والاتحـــاد الإفريقـــي ، ومجلـــس التعـــاون لـــدول الخلـــيج العربيـــة ، والاتحـــاد المغـــاربي ، إلا أن 

ف الـــداخلي المتعـــدد للـــدول الأعضـــاء، الســـمة الغالبـــة علـــى هـــذه التجمعـــات تكمـــن فـــي مظـــاهر الضـــع

وبـــالأخص عنـــد النظـــام الإقليمـــي العربـــي الـــذي انعكـــس ضـــعفه بوضـــوح فـــي الأداء الجمـــاعي ، بعـــد أن 

اختارت النظم العربية الطريق السهل للحكـم بإزالـة التسـييس المجتمعـي ، ومـلأت الفـراغ السياسـي بنشـاط 

فـــي إطارهـــا توجيـــه العمليـــة السياســـية عبـــر مـــا بيروقراطيـــات الدولـــة ، فأصـــبحت الســـلطة مشخصـــنة يـــتم 

يسمى بالصفوة أو النخـب السياسـية المحـدودة التـي تـدير شـؤون الحكـم، وضـعف المشـاركة السياسـية فـي 

صنع القرارات، فالسلطة السائدة في العالم العربي مازالـت سـلطة أبويـة ، تنظـر للشـعوب العربيـة بأنهـا لـم 

  ) .  61:  2007مرسي ، ( للممارسات الديمقراطية تبلغ سن النضج بعد ، وليست مؤهلة 
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  التركية  -طبيعة العلاقات العربية  .2

تســتأثر علاقــات دول النظــام الإقليمــي العربــي بجميــع دول الجــوار الجغرافــي بأهميــة كبيــرة، إلا أن 

ت الأولويـــة السياســـية القصـــوى فـــي المرحلـــة الراهنـــة تتجـــه نحـــو تركيـــا وإيـــران لمـــا يتمتعـــان بـــه مـــن قـــدرا

وإمكانيــات ومــوارد بشــرية وطبيعيــة تســاوي أو تزيــد علــى قــدرات وإمكانيــات الــدول العربيــة القريبــة منهــا ، 

لـــذلك فـــإن لهـــاتين الـــدولتين دون بقيـــة دول الجـــوار الجغرافـــي تـــأثيرات عميقـــة علـــى السياســـات والقـــرارات 

كير الإستراتيجي العربي ، وهمـا والإستراتيجيات العربية الفردية والجماعية ، وهما الأكثر حضوراً في التف

حتمــاً الأكثــر قــدرة علــى اختــراق النظــام الإقليمــي العربــي والتــأثير فــي أولوياتـــه خاصـــة وأن مــوازين القـــوى 

تميــل بشكـــل واضــح لصــالحهما ، فــي ظــل الضــعف العربــي ، الــذي زاد بعــد الغــزو والاحــتلال الأمريكــي 

   .) 131:  2010عبد االله ، ) ( 2003( للعـراق عـام 

 طبيعة المشروع الإسرائيلي تجاه منطقة الشرق الأوسط  .3

رغــم الانشــقاقات والانقســامات التــي تســود النظــام الإقليمــي العربــي فــإن إســرائيل تتعامــل منــذ الأيــام 

الأولى لإنشاء كيانها مع هذا النظام ككل ، باعتباره حقيقة واقعـة بمـا يمتلكـه مـن إمكانيـات حتـى  إن لـم 

لـى الـدول العربيـة مجتمعـة يكن هذا الكيان قائماً بالفعل ، وأعدت قواتها العسـكرية علـى أسـاس التفـوق ع

عربيـــة  –وتعمـــل إســـرائيل جاهـــدة علـــى وأد وإجهـــاض أي جهـــود عربيـــة ) .   236:  1987حـــرب ، ( 

فـي جـوهره هـو مشـروع اسـتيطاني ، تقـوم فلسـفته علـى اسـتمرار سرائيلي للتضامن والتوحد ، فالمشروع الإ

مهــاجرين مــن أراضــي دول أخــرى ، الصــراع لابــتلاع المزيــد مــن الأراضــي العربيــة ، وجلــب المزيــد مــن ال

لإحلالهــم محــل المــواطنين الفلســطينيين ، وبتمويــل مــن أطــراف ثالثــة ، وفــرض هــذا كــأمر واقـــع بــالابتزاز 

 ) . 203: 1983إبراهيم ، ( وقوة السلاح 
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لقد شجع هذا الأمر إسـرائيل علـى التمـادي فـي اسـتخدام لغـة القـوة كأسـلوب ثابـت فـي التعامـل مـع 

تكريس صورتها البشعة المتحكمة بالأرض ومـن عليهـا ، وبالمقابـل نجـد أن الـدول العربيـة دول المنطقة ل

لــم تــنجح ، إلا فــي حــالات نــادرة فــي تجميــع قواهــا فــي إطــار متناســق ، فــأدت محصــلة المواقــف العربيــة 

ي المتناقضــة وغيــر المنســقة فــي التعامــل مــع إســرائيل إلــى أن تصــبح بمثابــة الدولــة الإقليميــة العظمــى فــ

 .   المنطقة ، الأمر الذي أسهم في بروز الاستراتيجيات الإقليمية الأخرى من غير الدول العربية 

  سمات الجوار الإقليمي في الشرق الأوسط  .4

ترتبط أغلب دول العالم المتجاورة فيما بينها بعلاقـات إنسـانية واجتماعيـة مشـتركة وروابـط تاريخيـة 

ســتثمارية عميقــة ، إلا دول منطقــة الشــرق الأوســط ، وخاصــة وحضــارية ومصــالح تجاريــة واقتصــادية وا

جيــران العــرب فــإن جيــرتهم صــعبة وغيــر مريحــة ، والســمة الســائدة فــي علاقــاتهم  بالــدول العربيــة ســمة 

التباعد ، بدلاً من التقارب ، والعداء بدلاً من حسن الجوار ، حتـى أصـبحت القاعـدة  الحاكمـة للعلاقـات 

هــي الصــراع  ولــيس التعــاون والتعــايش الســلمي ، وفــي المجمــل فــإن العلاقــات مــع دول الجــوار العربــي 

باتـــت مؤسســـة علـــى الشـــك والحـــذر والتـــوتر وتغليـــب التناقضـــات والخلافـــات ، إذ تحولـــت دول الجـــوار 

الجغرافــي مــن رصــيد إنســاني وحضــاري محتمــل إلــى مصــدر تهديــد إســتراتيجي مســتديم للــوطن العربــي ، 

ع التـي تشـير إلـى أن عوامـل التقـارب كثيـرة لكـن التباعـد أكثـر وهـي التـي تـتحكم وبات التعامـل مـع الوقـائ

فــي العلاقــات بــين الــدول العربيــة ودول الجــوار الجغرافــي خاصــة تركيــا وإيــران ، إذ إن العلاقــات الوديــة 

فعوامـل والتعاونية قائمة ، بيد أن التوترات والأزمات هي الأكثر وضوحاً ، وهي السمة البارزة والمميزة ، 

التــوتر تشــمل وجــود قوميــات عرقيــة متصــادمة خاضــت فــي مــا بينهــا معــارك تاريخيــة حاضــرة فــي الــذاكرة 

الشــعبية الجماعيــة ، ومــذاهب متحفــزة ومتشــككة فــي مصــداقية بعضــها الــبعض ، ومشــكلات حدوديــة لــم 
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اد قديمـة تحسم ، وخلافات مائية متصاعدة ، وطموحات توسعية ونزاعات تدخلية من أجـل اسـتعادة أمجـ

( ، واخــتلاف فــي مــوازين القــوى وتبــاين فــي المصــالح والعلاقــات السياســية التــي لا يمكــن التوفيـــق بينهــا 

  ) .   132:  2010عبد االله ، 

 بروز أزمة الارتباط بين الديمقراطية والفوضى  .5

ل كشفت ما سمي بثورات الربيع العربي مدى ضعف الفكرة الديمقراطية في العالم العربـي، وحصـو 

ــــين الفوضــــى  ــــاط العضــــوي ب ــــل فــــي الارتب ــــه أصــــبح أمــــراً واقعــــاً يتمث ــــدو عشــــوائياً ، ولكن ــــد يب ارتباطــــاً ق

والديمقراطية ، وإذا كانت هذه الفكرة قد جرى تداولها خلال الخمسين عاماً الماضية ، أما لعدم الاكتـراث 

العربــي ، إلا أنهــا تواجــه الآن  بهــا مــن قبــل الأنظمــة الســلطوية ، وأمــا لتقاطعهــا مــع البنيــة الثقافيــة للعقــل

مأزقــاً مزدوجــاً طرفــه الأول اســتمرار الــرفض الرســمي لآلياتهــا ، وطرفــه الثــاني ضــعف البنيــة المجتمعيــة 

العربيــة علــى تقبــل نتائجهــا ، وتبقــى حــالات الفوضــى والاحتقــان الــداخلي فــي أكثــر مــن بلــد عربــي شــهد 

العنــاني ، ( تمثــل دلــيلاً قائمــاً علــى هــذه الفرضــية مــؤخراً تجــارب انتخابــات قيــل عنهــا شــفافة ونزيهــة ، 

2007  :78  . ( 

وتعكس الأزمة الديمقراطية المتفجـرة  حـول الدسـتور المصـري تناقضـات وتقاطعـات المصـالح بـين 

القوى السياسية والاجتماعيـة الفاعلـة فـي المشـهد المصـري، ومـا تعبـر عنـه مـن فكـر سياسـي وأيـديولوجي 

ــدَ فــي الخــلاف حــو  ل توقيــت الدســتور وأحكامــه ومضــمونه ، فقــد بــدأت الأزمــة بــالإعلان الدســتوري تَجسَّ

الـذي أقـال فيـه النائـب العـام وحصـن ) 2012تشـرين الثـاني  22( الذي أصدره الرئيس محمد مرسي فـي 

قراراتـــه فيمـــا يخـــص أعمـــال الســـيادة مـــن رقابـــة القضـــاء، إلـــى جانـــب قيامـــه بتحصـــين مجلـــس الشـــورى 

مـن الحـل، وهـو مـا اعتبرتـه قـوى المعارضـة والهيئـات القضـائية تعـدياً علـى اسـتقلال والجمعية التأسيسـية 
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ـــة فـــي التظـــاهر والاعتصـــامات وتعليـــق عمـــل  ـــة متمثل القضـــاء وتجـــاوزاً للقـــانون اســـتدعى ردود فعـــل قوي

المحـــاكم، ومـــن الجـــدير بالـــذكر أن توصـــيف المرحلـــة الانتقاليـــة الحاليـــة ومـــا إذا كانـــت مرحلـــة ثوريـــة أم 

ية وقانونيـــة كـــان دومـــاً محـــل جـــدل وخـــلاف، فـــاختراق القـــانون وتجـــاوزه بـــدأ بـــالثورة فـــي حـــد ذاتهـــا دســـتور 

باعتبارهــا فعــلاً غيــر قــانوني مــن الأصــل، ثــم اتســع الخــرق والتجــاوز خــلال المرحلــة الانتقاليــة بمحاكمــات 

نـــات مشـــكوك فـــي نزاهتهـــا لقتلـــة الثـــوار وأحكـــام قضـــائية مسيســـة، كحـــل مجلـــس الشـــعب وتـــوالي الإعلا

الدستورية من المجلس العسـكري ثـم رئـيس الجمهوريـة، ووجهـة النظـر التـي تقـف خلـف الإعـلان تـرى أن 

اســتمرار الإطــار القــانوني والمؤسســاتي بهــذا الشــكل قــد أعــاق خطــة الــرئيس فــي الســيطرة علــى الأوضــاع 

الأخـرى وتعطلهـا  وينذر بتفكيك الدولة ومؤسساتها بعد أن أصبحت جزراً منعزلة، كل منها توقـف قـرارات

  ) . 2012عبد الحي ، ( 

 

  غياب مشروعات التغيير العربي عن الواقع الفلسطيني   .6

تفتقــر منطقــة الشــرق الأوســط لإســتراتيجية مفصــلة تتعامــل مــع قضــية التحــرر الفلســطيني ، وذلــك 

العربيـة فـي بفعل مبالغة الفلسطينيين في ما يعرف باستقلالية القرار الـوطني ، بعـد أن اسـتنفذت القـدرات 

( أريحــا فــي  –وصــولاً إلــى اتفــاق غــزة )  1948(الإســرائيلي الممتــدة مــن عــام  –مراحــل الصــراع العربــي 

، الــذي أعفــى الــدول العربيــة فــرادى ومجتمعــين مــن أولويــة هــذه القضــية ، إذ أزاح )  1993أيلــول  13

ا تحملتهـا الـدول العربيـة ، التـي التفاوض السري للقيادة الفلسطينية مع إسرائيل تلك المسؤولية التـي طالمـ

ســمحت لبعضــها التــدخل الســافر فــي الشــأن الفلســطيني، وصــل إلــى حــد تقــديم الــدعم المــالي والعســكري 

لفصــائل معينــة علــى حســاب أخــرى فــي ســابقة خطيــرة تجــاوزت حالــة الاخــتلاف والخــلاف ، لتصــل إلــى 



www.manaraa.com

113 
 

 
 

مـــا كانـــت طبيعـــة الأســـباب للعـــزوف الاقتتـــال بـــين بعـــض الفصـــائل خـــلال العقـــود الأربعـــة الأخيـــرة ، ومه

العربي الجدي عن القضية الفلسطينية واسـتخدامها كوسـيلة للمسـاومات والمزايـدات الداخليـة فـي الأقطـار 

العربية ، الأمر الذي سمح بتفاقم القضية وتمدد إسرائيل فـي فلسـطين وجوارهـا ، وتغلغـل أطـراف إقليميـة 

إليهــا ويعلقــون آمــالاً لانتشــالهم مــن واقعهــم البــائس ،  بمســار القضــية راح بعــض الفلســطينيين يتطلعــون

فبـــرز الـــدور الإيرانـــي بعـــد أن أغراهـــا التجاهـــل العربـــي بالتقـــدم وأخـــذ الـــدور، ليســـتأنس بـــه بعـــض القـــوى 

الفلسطينية بفعل الدعم المالي والسياسي وربما التسليحي ، في الوقت الذي لم يـتمكن النظـام العربـي مـن 

  ) .  149:  2007الأزعر ، ( لمحاصرين في غزة انتشال الفلسطينيين ا

تزايد الاهتمام التركي في شهدت )  2013 – 2002( الأخيرة العشرة السنوات يرى الباحث أن 

عام وقضاياها، لاسيما بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلي السلطة في تركيا   منطقة الشرق الأوسط

لسياسة تركيا  تأكيد تبنيهم رؤية مختلفة نوعياً  ىقيادات الحكومة الجديدة عل توحرص  ، ) 2002 (

وعزز من هذا الاهتمام . وعلاقاتها الخارجية في الدوائر المختلفة، وبخاصة في الدائرة الشرق الأوسطية

ادية، ما شهدته عناصر القوة التركية من تطورات إيجابية خلال هذه الفترة، لاسيما في أبعادها الاقتص

والسادسة عشرة علي المستوي (بين اقتصادات المنطقة  ىحيث نجحت تركيا في احتلال المرتبة الأول

وصاحب ذلك زيادة حضور الدور التركي ونشاطه . من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي) العالمي

 - و الصراع العربي في العديد من القضايا المحورية في المنطقة، سواء فيما يتعلق بالقضية العراقية، أ

الإسرائيلي بمساراته المتعددة، أو أزمة البرنامج النووي الإيراني، أو طرح تركيا كنموذج في قضايا 

  .الإصلاح في المنطقة بأبعاده المختلفة، وغيرها من القضايا
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قة قيوداً محددة للإستراتيجية التركية في منطهذا الدور التركي النشط بأبعاده المتعددة  واجهوقد 

تلك القيود بين  لتلك الاستراتيجية ، وقد برزت من الدوافع المحركة ة حول طبيع الشرق الأوسط 

تحقيق المصالح الوطنية، وفقا  ىالطابع البراجماتي للسياسة التركية وتركيزها عل تظهراتجاهات 

دة تركيا ذاتها تؤكد تحول السياسة الخارجية نحو الشرق في إطار استعا ىلحسابات قصيرة الأمد، وأخر 

الحضارية الإسلامية تحت قيادة حزب ذي مرجعية إسلامية، وثالثة تؤكد استمرار التوجه الغربي لتركيا 

وأدوارها بالوكالة في المنطقة مع ارتباط نشاط تركيا بمساعيها لزيادة أهميتها الاستراتيجية لتعزيز فرص 

مساحة أنصار الخطاب التركي الرسمي  دريجياً وفي مقابل ذلك، تزايدت ت. انضمامها للاتحاد الأوروبي

لا  تكاملاً  ىلحكومة العدالة من استرشاد السياسة التركية في عهدهم برؤية جديدة متعددة الأبعاد، تر 

  -: الآتي  بين الهويات والتوجهات المتعددة للسياسة التركية، وتتمثل عناصرها الأساسية في تعارضاً 

 .المنطقة بما يتجاوز حدودها المباشرةضرورة تنشيط الدور التركي في  .1

الحوار السياسي والمبادرات الدبلوماسية في معالجة الأزمات، ورفض سياسات الحصار تغليب  .2

 .والعزل، وتشجيع سياسات الانخراط الإيجابي

بالمدخل الاقتصادي لمعالجة الخلافات، وتعزيز الاعتماد المتبادل بين اقتصادات الاهتمام  .3

 .المنطقة

 .وحدة الكيانات القائمة وطابعها المتعدد في إطار تعزيز التعايش الثقافي علىظ الحفا .4

  الأمني ورفض سياسات المحاور وتأكيد مفهوم الأمن للجميع، مع عدم استبعاد إمكانيةالتنسيق  .5

 .استخدام القوة العسكرية، لكن في إطار التوظيف الذكي لعناصر القوة التركية
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كافة  ىعل متوازنالالتزام بنهج والتنمية العدالة حزب اولة حكومة هذه الرؤية مح قد أفرزتو 

الأمنية والاقتصادية (المصالح الوطنية التركية  ىوالإقليمية والدولية، بين التركيز عل المحليةالمستويات 

 ىمن جهة، وإعادة صياغتها وتقديمها في إطار يوفق بين هذه المصالح ومصالح القو ) والسياسية

، وبين السعي لزيادة استقلالية الرؤية التركية كدولة إقليمية لها ىالمتعددة من جهة أخر  الإقليمية

 ىرؤ  لغربي من ناحية، وتجنب الصدام المباشرمعلبشكل مستقل عن التبعية  مصالحها المحددة ذاتياً 

القيود الدولية وتبقى مجموعة . رى في المنطقة من ناحية أخ ىالكبر  ىومصالح الولايات المتحدة والقو 

  .المحددة للإستراتيجية التركية تتناولها الدراسة في المطلب التالي

  المطلب الثالث 

  قيود البيئة الدولية المحددة للاستراتيجية التركية في الشرق الأوسط 

ليس جديداً أن تكون القيود الدولية أحد المحددات الأساسـية لسياسـات ومواقـف وتوجهـات الـدول 

شرق الأوسط ، إذ إن نمط التدخل والتأثير الذي غالباً مـا يكـون باتجـاه التحـريض أو تحفيـز في منطقة ال

مواقــف بعــض الــدول الإقليميــة ضــد أطــراف إقليميــة أخــرى ، ومثــال ذلــك مــا جــرى حــين بــدأت العوامــل 

فـي  الدولية بالعراق ومرت بسوريا، ثم حركة حمـاس، وأخيـراً إيـران لكـن لـيس التـدخل كلـه تحريضـاً فهنـاك

المقابـــل المحـــاولات الدءوبـــة مـــن جانـــب إســـرائيل لإقامـــة علاقـــات مـــع دول مجلـــس التعـــاون الخليجــــي، 

وانعكســـت هـــذه المحـــاولات والـــدعم الأمريكـــي لهـــا علـــى تجزئـــة المواقـــف الخليجيـــة مـــن تطـــورات الصـــراع 

:  2008، راشـد ( العربـي ـ الإسـرائيلي، وكـذلك علـى علاقـة بعـض الـدول العربيـة بـدول الخلـيج العربـي 

79  . (  
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وقد برز دور قيود البيئة الدولية في التأثير على قيام استراتيجية تركية إقليمية في منطقة الشرق 

  : الأوسط ، وذلك من خلال الملامح التالية 

  القيود المتعلقة بالجانب التركي : أولا 

 عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي  .1

أدركت تركيا أهمية حلف شمال الأطلسي لها ، وذلك بعد أن تعمقت علاقاتها مع الولايات المتحدة 

، إذ مثلت المكانة الجيوسياسية )  1945( الأمريكية في أعقاب انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 

ة الأمن في منظم)  1952( التركية مصدر قوة لها تجسدت بشكل واضح بعد أن حجزت مقعدها عام 

تحت مسمى حلف شمـال الأطلسي ، وقد مثل هذا )  1949( الغربية التي سبق أن قامت في عام 

المقعد تغييراً لا يستهان به لتركيا في ظل المجابهة الاستراتيجية العالمية بين الشرق والغرب، فكانت 

في سياسة الردع الشرقي ، بعد أن أسهمت  –تركيا هي العنصر المحوري في جناح الحلف الجنوبي 

المقنع على الساحة الأوروبية ، مقابل ضمان أمنها القومي بانضوائها تحت لواء الحلف الأطلسي 

  ) .   343:  2001كرامر ، (

زخماً جديداً لسياسة تركيا في منطقة )  1991( وقد منحت حرب الخليج الثانية التي اندلعت عام 

حلف شمال الأطلسي لقاعدة انجرليك التابعة للحلف الشرق الأوسط وذلك من خلال استغلال قوات 

على الأراضي التركية ، في تنفيذ عدد من المهمات العسكرية تجاه العراق خلال تلك الحرب ، وما 

بعدها ، إذ غطت حاجة الحلف إلى فرض حظر الطيران في شمال العراق ، الأمر الذي مكنها من 

برفع آخر أنواع القيود العسكرية )  1991آب  15 (الحصول على مكافئة الولايات المتحدة في 

، ومنحتها مساعدات عسكرية )  1974( المفروضة على تسليح تركيا منذ غزوها جزيرة قبرص عام 
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دسوقي ، ( إضافية ، فضلاً عن التعهد الأمريكي بدعم طلب تركيا للانضمام إلى الجماعة الأوروبية 

2008  :76  . (  

لتركية والأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط تتباين فيما بينها خارج دائرة غير أن الإستراتيجيات ا

الأهداف العامة المشتركة ، ويتجلى التباين بأوضح صورة في موقفي الطرفين من النظام العراقي 

والتعامل مع الوضع في شمال العراق ، سواء في عهد نظام الرئيس صدام حسين أو فيما بعده تجاه 

البناء السياسية لعراق ما بعد صدام ، وهو ذات التباين على صعيد علاقات الطرفين مع  عملية إعادة

إيران ، فقد تصرفت أنقرة ضد المصالح  الأمريكية المعلنة حين سعت إلى الحفاظ على علاقات 

هذا طبيعية مع طهران ، وإلى استخدام الموارد الإيرانية لتلبية حاجات تركيا المتنامية إلى الطاقة ، و 

 2001كرامر ، ( يتعارض مع الجهود الأمريكية المتواصلة الرامية إلى عزل إيران عن الساحة الدولية 

 :384  . (  

 تعثر انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي  .2

تمتـــد العلاقـــات بـــين تركيـــا والاتحـــاد الأوروبـــي إلـــى  أكثـــر مـــن أربعـــين عامـــاً ، وتعـــد هـــذه العلاقـــات 

الأوروبية ذات البعد والعمـق التـاريخيين ، التـي أنتجـت أبعـاداً مركبـة ومعقـدة  –انعكاساً للعلاقات التركية 

تحــاد الأوروبــي ، وقــد يــدور معظمهــا حــول وضــع تركيــا فــي القــارة الأوروبيــة ، وبكــل دولــة مــن دول الا

احتاجــت تركيــا إلــى جهــود لخلــق حالــة مــن التــوازن ، واحتاجــت إلــى تجــاوز المقاربــات التقليديــة لسياســتها 

  ). 771:  2012العزاوي، (الخارجية بما يتناسب مع متغيرات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ورهاناته 

ـــد ســـبق أن حصـــلت تركيـــا علـــى حـــق المشـــاركة فـــي فـــي الســـوق  الأوروبيـــة المشتركــــة فــــي عـــام وق

، بصفة انتساب وصـولاً إلـى الحصـول علـى العضـوية الكاملـة فـي زمـن لاحـق ، وذلـك بعـد أن ) 1963(
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ـــا فـــي عـــام  ـــا كثيـــراً مـــن عـــدم حصـــولها علـــى ) 1949( تـــم قبولهـــا فـــي مجلـــس أوروب ، وقـــد عانـــت تركي

يقــدمها الأعضــاء ومــن بــين تلــك  العضــوية الكاملــة فــي الاتحــاد الأوروبــي بســبب الحجــج والمبــررات التــي

   -) : 207:  1981النعيمي ، ( المبـررات يبرز 

إن تركيــا لــم تصــل إلــى مرحلــة النمــو الاقتصــادي بالشــكل الــذي يجعلهــا تنســجم أو تتجــانس فــي   . أ

 .اقتصادياتها مع الدول الأوروبية 

 .إن تركيا تعاني من عجز في ميزانها التجاري   . ب

مــع اليونــان التــي حصــلت علــى العضــوية الكاملــة فــي المجموعــة  إن لتركيــا عــدد مــن المشــكلات  .ج

، ومن أبرز تلك المشكلات قضية قبرص وجزر بحـر أيجـة، )  1979آيار  28( الأوروبية في 

لذا لا تحبذ اليونان قبول تركيا بشكل متكامل وتهدد باسـتعمال حـق الفيتـو ضـد الطلـب التركـي ، 

بـأن تصـبح تركيـا بابـاً لتسـرب الاتجـاه الإسـلامي إلـى فضلاً عن الشكوك التي تراود دول السوق 

  .  أوروبا 

لذا طرح حزب العدالة والتنمية مفهوماً جديـداً لتوصـيف نفسـه وتأصـيل سياسـاته فـي الحكـم باسـم 

الديمقراطية المحافظة ، التي يدورالحديث عنها في كل مناسبة وعلى مستويات قيادية ، والتي تُظهر 

مبــادىء الديمقراطيــة العالميــة مــن دون التضــحية بــالقيم المحافظــة ، كمــا أن هــذا الحــزب بأنــه يــؤمن ب

يتضــمن تشــديداً علــى مبــدأ المحافظــة الــذي لا يعنــي اتبــاع منطلقــات ) رجــب طيــب أردوغــان ( طــرح 

  ) .     793:  2012العزاوي ، ( دينية لتسيير أمور الحكم 
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 قيادة تركيا لمنظمة المؤتمر الإسلامي  .3

ــا احــدى الــدول الإســلامية المهمــة إذ يشــكل المســلمون فيهــا الغالبيــة العظمــى مــن مجمــوع  تعــد تركي

السكان ، وقـد أخـذت الحكومـات التركيـة المتعاقبـة علـى الحكـم هـذه الحقيقـة بنظـر الاعتبـار فـي سياسـتها 

 3( لعملمانيـة فـي أزاء العالم الإسلامي وقضاياه المهمة علـى الـرغم مـن تبنـي الجمعيـة الوطنيـة التركيـة ل

علــــى أن تركيــــا دولــــة علمانيــــة ، وبعــــد تأســــيس منظمــــة )  1961( وتأكيــــد دســــتور عــــام )  1924آذار 

شـاركت تركيـا  فـي جميـع اجتماعاتهـا ، لكنهـا لـم تصـبح عضــواً )  1971آيـار ( المـؤتمر الإسـلامي فـي 

  ).  204،  1987خليل ،) (  1976( كاملاً بسبب دستورها العلماني إلا في عام 

إن مشاركة تركيا في فعاليات منظمة المـؤتمر الإسـلامي ونشـاطاتها ينسـجم ومصـالحها الاقتصـادية 

والسياســية مــن أجــل تحقيــق قــدر معــين مــن هــذه المصــالح عبــر العلاقــات والــروابط التــي تنشــأ مــع الــدول 

مينــاً عامــاً أ)  2004كــانون الثــاني ( الإســلامية ، لــذلك قامــت بترشــيح أكمــل الــدين إحســان أوغلــو فــي 

لمنظمة المؤتمر الإسلامي وهو أحـد علمـاء تركيـا البـارزين ، الأمـر الـذي سَـهّل محوريـة البعـد الإسـلامي 

  ) . 92:  2009دسوقي،(في مشروعها تجاه منطقة الشرق الأوسط 

  القيود المتعلقة بدول منطقة الشرق الأوسط : ثانيا 

  المكانة الإستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط   .1

تعــــد تركيــــا واحــــدة مــــن أهــــم دول منطقــــة الشــــرق الأوســــط ، هــــذه المنطقــــة التــــي تتمتــــع بمكانــــة 

إستراتيجية في التشكيلة العالمية الراهنة ، إذ تتجمع فيها البؤر الساخنة ، التي تحرك العلاقـات الدوليـة ، 

ضـلاً عمـا تسـهم وتسمح بحدوث صراعات إقليمية ودولية ، مثلما تشجع علـى إقامـة التحالفـات الدوليـة، ف

به هذه المكانة في تشكل النظم الإقليمية والدولية ، وتبرز أهمية الشرق الأوسط من موقعـه الاسـتراتيجي 
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الذي يربط القارات الثلاث ، أوروبا ، وآسيا ، وأفريقيا ، وظلت هذه المنطقة على مر التاريخ ممـراً حيويـاً 

تها بمنطقـة البحـار السـتة والمحيطـان ، ويقصـد فـي للمواصلات العالمية ، وقـد اعتـاد كثيـرون علـى تسـمي

البحـــر الأحمـــر ؛ والبحـــر الأبـــيض المتوســـط ؛ والبحـــر العربـــي ؛ وبحـــر إيجـــة ؛ والبحـــر : البحـــار الســـتة 

الأسود  وبحر قزوين ، أما المحيطان فهما المحيط الأطلسي والمحيط الهندي ، كمـا يطلـق علـى الشـرق 

خلجــان الســبعة والمضــايق الســتة ، والمقصــود فــي القنــاة هنــا هــي قنــاة الأوســط بمنطقــة القنــاة البحريــة وال

الســويس التــي توصــل البحــر الأبــيض المتوســط بــالبحر الأحمــر والمحــيط الهنــدي ، أمــا الخلجــان الســبعة 

الخليج العربي ؛ وخليج عمان ؛ وخليج عدن ؛ وخليج العقبـة ؛ وخلـيج السـويس ؛ وخلـيج سـرت ؛ : فهي 

مضـــيق جبـــل طـــارق الـــذي يـــربط البحـــر الأبـــيض المتوســـط : لمضـــايق الســـتة فهـــي وخلـــيج قـــابس ، أمـــا ا

ــالمحيط الأطلســي ؛ ومضــيق تيــران الــذي يــربط البحــر الأحمــر بــالمحيط الهنــدي ؛ ومضــيق البوسفـــور  ب

الـــذي يـــربط البحـــر الأســـود بـــالبحر الأبـــيض المتوســـط ؛ ومضـــيق هرمـــز الـــذي يوصــــل الخلـــيج العربـــي 

باب المندب الذي يربط البحر الأحمـر بـالمحيط الهنـدي ؛ ومضـيق الدردنيــل بالمحيط الهندي ؛ ومضيق 

الـــذي يربــــط بحـــر إيجـــة وبحيـــرة مرمـــرة ،  إذ تمثـــل هـــذه الحنـــاجر بشـــكل مســـتفيض المكانـــة الإســـتراتيجية 

المهمــة التــي تتميــز بهــا  منطقــة الشــرق الأوســط التــي يعتنــق أغلــب ســكانها الديانــة الإســلامية ، وينتمــي 

لى الأمة العربية ، فيما تنتمي البقية إلى تركيا وإيران ،  الأمر الذي جعـل منهـا منطقـة صـراع معظمهم إ

  ). 88:  2012تشوين ، ( وتنافس لأطراف عديدة ، 

  الأمن الداخلي والخارجي لدول منطقة الشرق الأوسط   .2

ي السياسـات لعب موضوع الأمن الداخلي والخارجي في دول منطقة الشرق الأوسط دوراً مهماً فـ

العامة لهذه الدول ، وتطورت العلاقات الداخلية بين دول المنطقة باتجاهـات مختلفـة تتـراوح بـين التعـاون 
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 –كما هو الحال بالنسبة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والحرب مثلما جرى فـي الحـرب العراقيـة 

، وقـــــد تـــــداخلت العوامـــــل )  1990أب  8( ، والاجتيــــــاح العراقـــــي للكويـــــت ) 1988-1980( الإيرانيـــــة 

الدوليـــة والإقليميـــة فـــي مســـألة الأمـــن ومفاهيمهـــا ومكوناتهـــا واتجاهاتهـــا ، وأثـــرت عـــدة ضـــغوط وتحـــولات 

خطيرة على تصورات دول المنطقة المختلفة لمسألة الأمن ، وخاصة في دول الخلـيج العربـي التـي باتـت 

لح ، التـي عرضـتها لضـغوط دوليـة تسـتهدف الحفـاظ تشعر بأنها الحلقة الأضعف نتيجـة تزايـد حجـم التسـ

  ) . 23:  1997الحمد ، ( على مصلحة تدفق النفط وبأسعار معقولة للدول الغربية 

       التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في دول منطقة الشرق الأوسط  .3

من التحولات والتغيرات لقد واجهت منطقة الشرق الأوسط  في السنوات العشرة الأخيرة مجموعة 

المتتاليــة ســواء علــى الصــعيد السياســي أو الاقتصــادي أو الاجتمــاعي ، كمــا واجهــت هــذه المنطقــة جملــة 

من المشاكل والمصاعب التي ألمت بمختلف أوجه الحياة سواء على المسـتوى الفكـري والثقـافي، أو علـى 

وى العملـي والممارسـات التطبيقيـة علـى المستوى التنظيمي والمؤسسـي، التـي انعكسـت جميعـاً علـى المسـت

أرض الواقع ، مما أدى إلـى فشـل معظـم محـاولات الإصـلاح والتنميـة علـى كافـة الصـعد ، وبخاصـة فـي 

الدول العربية التي فقدت كثيراً من زخمها الحضاري والإنساني وشهدت تراجعـاً فـي دورهـا علـى المسـتوى 

الـدولي الجديـد الـذي يحـاول فـرض نمـط معـين مـن الثقافـة الدولي ، فـي ظـل سـيادة مبـدأ العولمـة والنظـام 

والحضارة والسلوك على جميع الأمم ، مع الإقرار بأن هذه الحالة إنما هي نتاج مجموعة من المـدخلات 

  ) . 9:  2012الحمد ، ( القادمة من البيئة الخارجية والكامنة في البيئة الداخليـة 

حددة للإستراتيجية التركية في منطقة الشرق الأوسـط تبقـى يرى الباحث أن هذه القيود الدولية الم

مرهونـــــة بـــــالمتغيرات الداخليـــــة والخارجيـــــة بالنســـــبة لتركيـــــا ودول الشـــــرق الأوســـــط ، إلا أن الاحتمـــــالات 
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، المستقبلية هي التي تحدد شكل والعلاقات التركية مع كافة الأطراف التي تدخل ضـمن بنـود هـذه القيـود

قات تركيا بالاتحاد الأوروبي وذلك لإنها لن تقف طـويلاً فـي قائمـة الانتظـار أمـام سواء كانت تتعلق بعلا

البوابــة الأوروبيــة ، لكنهــا تبقــى ســاعية إلــى الانضــمام لأنــه خيارهــا الإســتراتيجي الأول والوجــه الأساســي 

شــاً مــن لسياســة تركيــا الخارجيــة لفتــرة طويلــة قادمــة ، لــذلك وضــعت تركيــا خيــارات أخــرى لهــا تعطيهــا هام

المرونة والمراوغة في التعامل مع الاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل كسر هذا التوجه الأحـادي ، فعملـت 

على توفير البـدائل الممكنـة لتحقيـق أهـدافها ، فهنـاك خيـار التوجـه نحـو الشـرق الأوسـط الـذي تتـوفر فيـه 

، فضلاً عـن خيـار التوجـه نحـو  مجموعة من الدوائر التي تقع ضمن اهتمام المدرك الاستراتيجي التركي

جمهوريات آسـيا الوسـطى ، الأمـر الـذي يمـنح تركيـا أبعـاداً متعـددة مـن أجـل السـير فـي عـدة اتجاهـات ، 

فإذا ما ظهر ضعف في أحدها ، تعمل مع الاتجـاه الآخـر فيمـا تقـوم بتـرميم حالـة الضـعف بعـد فتـرة مـن 

  . الزمن 
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   الرابعالفصل 

  فرص نجاح الإستراتيجية التركية في الشرق الأوسط 

  

  .فرص نجاح الإستراتيجية التركية تجاه إيران   :المبحث الأول 

  

  . جاح الإستراتيجية التركية تجاه إسرائيلفرص ن  : المبحث الثاني 

  

  فرص نجاح الإستراتيجية التركية تجاه الدول العربية     : المبحث الثالث 
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   الرابعالفصل 

  فرص نجاح الإستراتيجية التركية في الشرق الأوسط 

تنطلق الإستراتيجية التركية في منطقة الشرق الأوسط وفق المنهج الذي رسم معالم سياستها 

وارتباطاتها وتحركاتها على المستويين الإقليمي والدولي ، بالاعتماد على المنطلقات الفكرية لحزب 

بتقديم تحليل للمكانة الجيوستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط بما يسهم في العدالة والتنمية ، الذي قام 

تعزيز تلك الإستراتيجية غير المبتعدة عن الموروث التاريخي والاجتماعي والديني بين تركيا وهذه 

  .الدول

وقد توفرت للإستراتيجية التركية مجموعة من الفرص التي تسهل نجاحها في منطقة الشرق الأوسط بعد 

أن راح التفكير البراجماتي يقلب الخيارات في ضوء قراءة متأنية للواقع الإقليمي والدولي ، فتكشفت 

تجاه الاستفادة من للأتراك عوالم جديدة في الشرق الأوسط ، ما كان من أنقرة إلا أن حثت الخطى با

عوامل القوة لديها ، القائمة على مكانتها الجيوسياسية في هذه المنطقة التي تسمح لها أداء أدواراً مهمة 

بعد التحولات المتسارعة في مجرى العلاقات الدولية التي أعادت لتركيا بعدها الإسلامي الحقيقي ، 

والعالم المسحي في الغرب، لذلك كان الالتفاف بوصفها الخط الفاصل بين العالم الإسلامي في الشرق 

التركي نحو منطقة الشرق الأوسط كفرصة مهمة تلبي متطلبات ميدان التوازن في ظل الرفض 

   -: وهذا ما يتناوله هذا الفصل وعبر المباحث الآتية . الأوروبي لها 

  .فرص نجاح الإستراتيجية التركية تجاه إيران     :المبحث الأول 

  . إسرائيل جاح الإستراتيجية التركية تجاهفرص ن  : لثاني المبحث ا

     فرص نجاح الإستراتيجية التركية تجاه الدول العربية  : المبحث الثالث 
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  المبحث الأول 

  فرص نجاح الإستراتيجية التركية تجاه إيران 

رات التقـارب الإيرانية بأن لها جذور ضاربة في القدم ، وقـد تعـددت فتـ –تتميز العلاقات التركية 

( والابتعاد بينهما على مدى تـاريخ هـذه العلاقـات التـي دخلـت مـع قيـام النظـام الجمهـوري فـي تركيـا عـام 

السـلم فـي الـوطن والسـلم فـي ( مرحلة مختلفة وجديدة ، إذ كان للشعار الذي رفعته تركيا آنذاك )  1923

ات الإسـلامية والطورانيـة التـي شـهدتها وقع طيب على إيـران التـي لـم تكـن تشـعر بالراحـة للسياسـ) العالم 

الدولــة العثمانيــة فــي آخــر أيامهــا ، وبفضــل هــذه التطــورات شــعرت إيــران أنهــا قــد تخلصــت مــن الخطــر 

التركي الذي كان يتهددها تاريخياً من جهة الغرب ، إضـافة إلـى أن إيـران قـد اسـتفادت مـن الإصـلاحات 

وزادتـه جـرأة ) محمـد رضـا بهلـوي ( جذبت انتبـاه شـاه إيـران التحديثية التي بدأت تركيا في تطبيقها والتي 

  ) . 226:  2010أوغور ، ( على القيام بإصلاحات مماثلة في بلده 

وطرحها القاضي ) 1979(وقد أصاب القلق الأتراك عقب قيام الثورة الإسلامية الإيرانية عام 

العلاقات الوطيدة مع الجارة الشرقية، بتصدير هذه الثورة للبلدان المجاورة وذلك بعد خمسين عاماً من 

واعتماد إيران )  1980( الإيرانية عام  –غير أن هذا القلق سرعان ما تبدد إثر اندلاع الحرب العراقية 

الكلي على الأراضي التركية لمواصلاتها المتنوعة مع الغرب وتلبية احتياجاتها التجارية والاقتصادية 

رى ومنها الطريق البحري من الخليج كان غير آمن بالنسبة والعسكرية، خاصة وأن الطرق الأخ

واتسمت هذه الفترة من العلاقات . وقد استغلت تركيا هذه الحالة لصالحها وانتفعت كثيرًا منها. للإيرانيين

التركية بالبرود والانكماش في المجال السياسي والدفء والانتعاش في المجال الاقتصادي،  –الإيرانية 

علاقات تأزمت على إثر اغتيالات طالت بعض الصحفيين الأتراك العلمانيين والمنتقدين لكن هذه ال
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( للسياسات الدينية في إيران في عهد الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني الذي حكم للفترة 

، واتهام تركيا لإيران بإيواء مقاتلي حزب العمل الكردستاني ودعم الفصائل ) 1997 – 1989

مية الراديكالية في تركيا، وفي المقابل اتهمت إيران تركيا بفتح المجال لمنظمة مجاهدي خلق الإسلا

غير أن إيران وعقب انتخاب محمد . للقيام بعمليات عسكرية ضد إيران انطلاقًا من الأراضي التركية

ا مع دول خاتمي رئيسًا للجمهورية خاصة في الأعوام الأخيرة قامت بخطوات ملموسة لتحسين علاقاته

عز ( الجوار لا سيما تركيا، إذ عقد البلدان اتفاقيات أمنية تحد من أنشطة المنظمات المناوئة للبلدين 

  ) .  70،  2004العرب ، 

وتلـك العلاقـات تسـير فـي منحـى )  2002( ومنذ مجيء حزب العدالة التنميـة إلى السلطة عــام 

لدين ، غير أن الأمر لا يخلو من تنـافس وخلافـات بشـأن مميز انعكس اقتصادياً وسياسياً وأمنياً على الب

  -: ، وخاصة في الجوانب الآتية )  227:  2010أوغور ، ( بعض الملفات المهمة والحساسة 

 الجانب الإستراتيجي  .1

وجــــدت تركيــــا أنــــه لــــيس مــــن قبيــــل المصــــادفة أن تصــــبح منطقــــة الشــــرق الأوســــط مركــــزاً لحالــــة 

الاستقطاب الدولي والإقليمي تجاه الأزمـات التـي تمـر بالمنطقـة ، فمنـذ عقـود طويلـة والمنطقـة بمفهومهـا 

همــا مــن الــذي يمتــد ليشــملها إلــى جانــب إيــران والعــالم العربــي ومــا حول" الكبيــر"التقليــدي، أو بمفهومهــا 

الدول الإسـلامية المنفصـلة عـن الإتحـاد السـوفيتي، إلـى جانـب باكسـتان وأفغانسـتان ، هـي بـؤرة الصـراع 

فــي العــالم، وأن هــذه المنطقــة هــي عامــل أساســي فــي اســتراتيجيات الــدول الكبــرى وفــي الصــراع بينهــا، 

 إسـرائيليطاني، متمـثلا فـي وكذلك تظل المنطقة الوحيدة التي لازال بها النموذج الفريد للاسـتعمار الاسـت

الــذي زرعــه الاســتعمار للعــب دور الحــارس فــي مواجهــة أي توجــه معــاد لــه ، وعلــى أرض المنطقــة تــم 
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، ثــم )1948( خــوض معظــم الحــروب الكبــرى خــلال أكثــر مــن ســتين عامــاً ، بدايــة مــن حـــرب فلسطيـــن 

ـــــى مصـــــر  ـــــي عل ـــــة )1956(العـــــدوان الثلاث ، وحـــــرب تشـــــرين )1967(الإســـــرائيلية  -، والحـــــرب العربي

ـــــــة ) 1989 – 1979( ، والاحـــــــتلال الســـــــوفييتي لأفغانســـــــتان )1973( ـــــــة  -، والحـــــــرب العراقي الإيراني

، والاحـتلال )1991(، وحرب الخليج الثانية )1982(، والعدوان الإسرائيلي على لبنان )1980-1988(

، )2011 -2003(عـــراق ، والاحـــتلال الأمريكــــي لل) 2001(الأمريكـــي لأفغانســـتان المســـتمر منـــذ عـــام 

 – 2008( والعــــدوان الإســــرائيلي علــــى غــــزة خــــلال عــــامي )  2006(اللبنانيـــــة  –والحــــرب الإســــرائيلية 

  ). 28:  2007منصور ، ) (  2012

وقــد اختلفــت المواقــف التركيــة عــن المواقــف الإيرانيــة فــي أغلــب تلــك الحــروب والصــراعات وذلــك 

ة فـي الصـراعات مـن توجهـات البلـدين ، الأمـر الـذي أسـهم نتيجة قرب أو بعد أي من الأطـراف المشـترك

فــي تــوتر علاقاتهمــا علــى المســتوى الاســتراتيجي ، وخلــق فجــوة فــي كبيــرة وحالــة مــن التــوتر الــدائم فــي 

منطقة الشرق الأوسط ، فيما تلاقت وجهتي نظرهما تجاه بعض المشـكلات الإقليميـة خاصـة فيمـا يتعلـق 

 .ع غزة الفلسطيني بالعدوان الإسرائيلي تجاه قطا

  الجانب الأمني  .2

أســهمت مصــالح الــدول الكبــرى فــي منطقــة الشــرق الأوســط فــي انــدلاع أغلــب الحــروب والغــزوات 

التي شهدتها المنطقة منذ النصف الثاني من القرن العشرين وحتى مطلـع العقـد الأول مـن القـرن الحـادي 

، التـي تبـوأ فيهـا )  2013-2002(ذه الدراسـة والعشرين ، إلا أن الأمر يختلف في الفترة التي تغطيها ه

حــزب العدالــة والتنميــة الحكــم فــي تركيــا ، وذلــك لأن أخطــاء السياســة الأمريكيــة قــد أســفرت عــن عمليــة 

اســتقطاب ثنائيــة فــي المنطقــة بــين الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وإيــران بمــا يتعلــق بأزمــة البرنــامج النــووي 
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بــديل محــاور النــزاع فــي المنطقــة ، وأثــر بشــكل مباشــر علــى تفــاعلات الإيرانــي، الأمــر الــذي أســهم فــي ت

  ) .  13:  2007رفعت ، ( القضايا الإستراتيجية ربما أكثر من تأثرها بتطوراتها الذاتيـة 

مساعي إيران للتأثير في حالة التوازن الإقليمي قد جاءت من خـلال رغبتهـا وقد اقتنعت تركيا أن 

، ورغم أن إيران لم تكن مقبولة في منطقة الشرق الأوسط علـى المسـتوى  بالحصول على السلاح النووي

ـــة اســـتراتيجياً ،  ـــدات المنطق ـــة التـــي زادت مـــن تعقي ـــاك رفـــض لأدوارهـــا وتوجهاتهـــا الإقليمي الشـــعبي ، فهن

فالمنطقــة مشــغولة بــالتحولات السياســية التــي أحــدثتها ثــورات الربيــع العربــي ، الأمــر الــذي خفــف الضــغط 

التــي لهــا وجهــة نظــر تجــاه حالــة الأمــن الإقليمــي فــي منطقــة الشــرق الأوســط،  خاصــة بعــد عــن إيــران 

الــذي قلــب المعــادلات الإقليميــة وجعــل إيــران دولــة مســتهدفة )  2003( الاحــتلال الأمريكــي للعــراق عــام 

بعــد العــراق كونهــا حســب وجهــة النظــر الأمريكيــة دولــة مارقــة ومــن ضــمن محــور الشــر وراعيــة الإرهــاب 

عمة لحركات المقاومة في لبنان وفلسطين ، وبهذا فأن المشروع الإيراني بات مستهدفاً بشكل أساسـي ودا

مــن الولايــات المتحــدة ، لكــن مقاومتهــا لهــذا الاســتهداف وتقــدمها التــدريجي فــي برنامجهــا النــووي زاد مــن 

  ) .  96:  2005كلارك ، ( احتمالات حصول التغير فـي التـوازن الإقليمـي 

ل المشــــروعان الإيرانــــي والتركــــي تحــــدياً مــــن نوعيــــة مختلفــــة عــــن المشــــروعين الإســــرائيلي ويمثــــ

والأمريكــي فــي الشــرق الأوســط ، فهمــا إقليميــاً يعــدّان مــن جــوار المنطقــة والإقلــيم العربــي ، وتاريخيــاً مــن 

مختلفـين النسيج الحضـاري للأمـة العربيـة والحضـارة الإسـلامية ، ويقـدمان خـلال العقـد الأخيـر نمـوذجين 

للممارسة التغيرية أمام المشـروع الإسـلامي للتغييـر وحركتـه ، فالمشـروع الإيرانـي يقتـرب ممـا يطلـق عليـه 

الممارســـة الثوريـــة المعاديـــة للمشـــروع الأوروبـــي ، أمـــا المشـــروع التركـــي فيقتـــرب مـــن الممارســـة المعتدلـــة 

شـــروعان يجعلهمـــا بمثابـــة عمـــق المتحالفـــة مـــع هـــذا المشـــروع بدرجـــة معينـــة ، والتحـــدي الـــذي يمثلـــه الم
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اســتراتيجي للمشــروع الإســلامي التغييــري ، فــيمكن للعــرب التعامــل  مــع المشــروع الإيرانــي والاســتفادة منــه 

، ودعـم منطـق المقاومـة والممانعـة ، فيمـا ) ، والأوروبـي  والإسـرائيليالأمريكـي ، ( في منازلـة المشـاريع 

صـورة المشـروع الإسـلامي التغييـري ويفـتح أبـواب الحـوار يسمح التعاون مع المشروع التركي فـي تحسـين 

قويســـي ، ( ، إضـــافة إلـــى المشـــاريع الثلاثـــة الأخـــرى الأوروبـــي والأمريكـــي: والتعـــاون مـــع المشـــروعيين 

2012  :557   . (  

يمكن له أن )  2002( وقد رأت الولايات المتحدة أن النموذج التركي الذي تبلور بعد عام 

يحقق التوازن الإقليمي ، كونه برز كمشروع إقليمي يناظر المشروع الإيراني في منطقة الشرق الأوسط 

قديمه للدول ، لذلك عملت الولايات المتحدة  على تعظيم قدرات النموذج التركي العلماني ، الذي جرى ت

الإسلامية باعتباره النمـوذج التحرري الأمثل الذي يجـب أن يهتدي إليـه مسلمو العالم ، الذين يتطلعون 

وذلك على أنه )  2001أيلول  11( للتطور الديمقراطي والرخـاء ، وخاصة في مرحلة ما بعـد أحداث 

يهدد المصالح الأمريكية في الشرق  النموذج القادر على تقويض التوجه الإسلامي الراديكالـي الـذي

الأوسط ، لهذا لم يكن غريباً أن تشكـل تركيا محور مشـروع الشرق الأوسط الكبير الذي حاول الرئيس 

عبر مبررات تفيد بأن لدى تركيا الإرادة والمصداقية )  2004(الأمريكي بوش الأبن تطبيقه بعد عام 

  ) .   76 – 75:  2008قي ، دسو ( للظهـور كقـوة ناعمة في هذه المنطقة 

لكن النموذج التركي عمل على تحقيق التقارب مع إيران ، رغم علم القادة الأتراك أن  توجهات 

الاستراتيجية الإقليمية التركية تختلف عن توجهات استراتيجية جارتها إيران في أولويات كل منهما، 

مرار المنافسة في مستويات الشد والجذب بين وكذلك على مستوى  تفاعلاتهما البينية ، وذلك نتيجة است

الطرفين على النفوذ والمكانة الإقليمية ، وهي ظاهرة تاريخية محكومة بعوامل وفواعل عديدة، فقد طور 
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الطرفان أنماطاً من التفاعل المركب بينهما ، ينطوي على عوامل تقارب أو تجاذب انطلاقاً من مصالح 

تركيا فرص عديدة مكنتها من التقارب مع السياسة الإيرانية في إطار وتوفرت ل. قريبة وبعيدة المدى 

براجماتي نشط لا يمكن لأحد أن يخطئه ، قابلتها إيران بقدر مماثل تقريباً من المرونة السياسية 

والحسابات الإستراتيجية ، بحيث حققت تركيا نجاحات ملموسة من الفرص التي تهيأت لها ، فتمكنت 

ر ثقة من السابق بما لا يقاس ، وبخاصة مع الخطاب السياسي المعتدل ، من كسب موقع أكث

وتوسطها في الملف النووي بين إيران والغرب الذي رعت فيه تركيا المفاوضات التي جرت في 

  ) .  336:  2012محفوض ، ( اسطنبول حول المشروع النـووي 

قاتها مع إيران لتحقق نجاحاً وقد استغلت تركيا الفرصة التي تهيأة لها من خلال تطوير علا

متميزاً فيما يتعلق بطريقة تعاملها مع القضية الكردية ، إذ تعيش في كلا البلدين أقليات كردية وهما 

يتخوفان من أن يؤدي حصول الأكراد في شمال العراق على حكم ذاتي إلى تقوية الطموحات 

تركي على التنسيق في المجال الأمني لمواجهة الانفصالية للأكراد، ومن ثم اتفق الجانبان الإيراني وال

تفاهم "الأكراد المتواجديـن في المثلث الحدودي الإيرانـي التركي العراقي، حيث تم التوقيع على مذكرة 

توجـت أعمال الدورة العاشرة للجنة العليا للأمن المشتركـة بين الدولتين، ولم يكشف النقـاب عما " أمني

اصيل لكن المعروف أن لتركيا مطالب محـددة لدى طهران بشأن وضـع مقاتلـي ورد في المذكـرة من تف

المحظـور إذ تريد تركيا من السلطـات الإيرانية التعهد رسمياً بمواجهـة  *حزب العمال الكردستاني

                                                 
تأسس في عام  الذي حزب ھذا الأحدث اسم في سلسلة طويلة من الأسماء التي تشير إلى " »كونجرا جيل«"يمثل : حزب العمال الكردستاني  *

ً بالسجن مدى الحياة(كجماعة ماركسية لينينية كردية من قبل عبد الله أوچلان  1974 ً حكما ، وقد تباين استخدام المنظمة )الذي يقضي حاليا

ادعائه في  إلى تأسيس دولة كردية ماركسية لينينية مستقلة، رغم“ حزب العمال الكردستاني”وفي البداية، سعى . لأعمال العنف على مر الزمن

للعنف، إلا أنه “ حزب العمال الكردستاني”وفي حين قد خفت حدة استخدام . الآونة الأخيرة بأنه يركز على تأمين دولة تركية كردية ثنائية القومية

عمال العدائية ، ھو الذي ألغى قرار توقف الأ2004وقد كان ھذا الجناح الذي سيطر على الجماعة في عام  –لا يزال يحتفظ بجناح مسلح نشط 

، 1997وفي عام .بعد إلقاء القبض عليه 1999الذي دام خمس سنوات، والذي أعلن عنه أوچلان في عام “ حزب العمال الكردستاني”من جانب 
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مقاتليـه، إضافة إلى إدراجه على قائمة المنظمـات الإرهابية لديها، وبدا أن الأمر أقرب إلى مساومة 

البلدين، إذ قال علي أشقر أحمدي نائب وزير الداخليـة الإيراني أن طهران وافقت على هذا الطلب  بين

الذي ستتخذ أنقره في مقابله إجراءات مماثلة حيـال منظمة مجاهدي خلق كبرى حركات المعارضة 

كردستناني إيران وتركيا قررتا اعتبار حزب العمل ال" المسلحة للنظام الإيرانـي، وأكد أحمـدي أن 

  ) . 64:  2004عز العرب ، " ( ومجاهدي خلق مجموعتين إرهابيتين 

 الجانب الاقتصادي  .3

شكل هيكل التجارة الخارجية لكل من إيران وتركيا، عاملاً مهمًا في تحديد فرص نجاح العلاقات 

، وبين الاقتصادية بين الدولتين، لأنه كلما كان هناك توافق بين صادرات وواردات إيران من جهة

واردات وصادرات تركيا من جهة أخرى، فإن إمكانية زيادة الصادرات الإيرانية لتركيا وزيادة الواردات 

كذلك فإن .الإيرانية منها تتزايد في نطاق حجم التوافق المتحقق في هيكل التجارة الخارجية بين الدولتين

انخفاض نفقات النقل والتأمين على  الجوار الجغرافي المباشر بين إيران وتركيا وما يترتب عليه من

وتتمثل .يؤثر بشكل إيجابي على القدرة التنافسية لصادرات إيران إلى تركيا. حركة السلع والأفراد بينهما

في مواد الطاقة وبالتحديد النفط الخام ومنتجاته والغاز الطبيعي، . الصادرات السلعية الإيرانية إلى تركيا

ي السنوات القادمة، خاصة وأن إيران تعد من الدول القليلة التي وهي صادرات مرشحة للتزايد ف

سيستمر مخزونها النفطي صامدًا لنحو سبعـة عقود قادمـة عند نفس مستوى الإنتاج والصادرات 

                                                                                                                                                     
من كمنظمة إرھابية أجنبية بسبب استخدامه المستمر للعنف خلال التسعينيات “ حزب العمال الكردستاني”أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية 

القرن الماضي، بما في ذلك استھداف المرافق الدبلوماسية والتجارية التركية في غرب أوروبا في أواسط التسعينيات، فضلاً عن المواقع 

ً “ حزب العمال الكردستاني”، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية 2001وفي عام . السياحية داخل تركيا في وقت سابق من ھذا العقد  ككياناً إرھابيا

 .، الإسم الجديد للجماعة»كونجرا جيل«ديسمبر من ذلك العام أضافت /عالمياً ذو تصنيف خاص، وفي كانون الأول
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الإيرانية الراهنة ، أما بالنسبة للواردات الإيراني من تركيا، فإنها محدودة إلى حد كبير، ولا تعبـر مطلقاً 

مميزات النسبية للتعامـل الاقتصـادي بين الدولتين، بل إن هناك إمكانات لكثير من السلع عن حجم ال

الصناعية الاستهلاكية والمعمرة والغذائية التي تصدر تركيا سلعاً مناظـرة لها، كما أن إيران مستورد 

قمح والشعير، في حين كبيـرة لزيادة الواردات الإيرانية مـن تركيا، حيث تعتبر إيران مستوردًا كبيرًا لل

  ) . 71:  2004عز العرب ، ( تعتبر تركيا مصدرًا لهمـا 

ونظرت الإستراتيجية التركية إلى إيران من خلال كل تلك الملفات التي يدخل الشرق الأوسط   

الإيرانية التي  –ضمن مداها المنظور ، فهذه المنطقة الحيوية تشكل الجناح الثالث للعلاقات التركية 

الشرق الأوسط والقوقاز وآسيا : بنيتها الجيوسياسية الاعتماد على ثلاثة أجنحة على الأقل وهي تطلبت 

الوسطى ، فموقع الدولتين يفترض على كل منهما تطوير سياسات تراعي فيها كل دولة منهما الأخرى 

الأمر بمنطقة  في السياسات المعنية بهذه المناطق ، وفي ساحات التأثير المتبادل بينها ، وبقدر تعلق

الشرق الأوسط  فأنها تضم عناصر أكثر حساسية وهشاشة ، نجحت تركيا في استغلال الفرص التي 

تهيأة لها بشكل ممتاز ، إذ نجحت تركيا إلى حد كبير في فرصة الاستفـادة مـن أهمية إيران في 

مترابطة ، من أبرزها الاستراتيجية التركية حيال الشرق الأوسط ضمن مستويات وأبعاد مختلفة لكنها 

  -) : 472 -471:  2011أوغلو ، (

مصر ،  –إيران  –الإيرانية في مثلث تركيا  –الاستفادة من فرصة أهمية العلاقات التركية   . أ

الذي يشكل مركز الثقل التاريخي والجيوسياسي لتوازنات القوى التي تطوق منطقة الشرق 

الأوسط ، إذ إن توازنات القوى في مراكز الثقل هذه تحدد البنية الاستراتيجية العامة للشرق 

 . الأوسط تحديداً مباشراً 
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باشرة بالخط الجيوثقافي ، الذي الاستفادة من فرصة الاستناد إلى مراكز القوى الجيوسياسية ، م  . ب

الثقافي المستقر  –يتشكل من الأقاليم التركية والعربية والفارسية ، والذي يعكس التزع الإثني 

والأساسي في المنطقة ، والذي يجري حمله من كون إيران وتركيا دولتين كبيرتين غير عربية 

 . دول العربية في الشرق الأوسط ، لكن لهما صلة مباشرة بعلاقاتهما مع ال

الإيرانية داخل التوازنات الداخلية في  –الاستفادة من فرصة وجود تأثير للعلاقات التركية .  ج

الخليج العربي ، الذي يشكل قوس الهلال  –منطقة الشرق الأوسط عبر خط العراق 

ا الخصيب في الشرق الأوسط ، فالتناقضات الداخلية التي يعيشها العراق ، والواقع على هذ

الإيرانية ، بسبب خصائصه المذهبية والإثنية ،  –الخط ، الذي تجلت فيه التوازنات العثمانية 

إضافة إلى الأزمات المتكررة التي شهدها العراق في مرحلة ما بعد الحرب الباردة ، التي 

الإيرانية عاملاً مهماً من حيث مستقبل الوضع الجيوسياسي لهذا  –جعلت العلاقات التركية 

  .خط ، والمستقبل السياسي للعراق ال

الاستفادة من فرصة علاقات التأثير المتبادل بين القوقاز والشرق الأوسط ، الذي حول الحزام   .د

الإيراني ، الممتد من جنوب قزوين حتى البحر الأسود ، إلى ساحات اتصال  –التركي 

 –ام ، مع خط العراق استراتيجية هامة ، وقد جعل هذا التطور من ساحة تقاطع هذا الحز 

 –الخليج العربي ، المفتاح الإستراتيجي لتوازنات غرب آسيا ، وعزز تأثير العلاقات التركية 

  .الإيرانية إلى حد كبير 

الاستفادة من الفرصة غير المباشرة التي تتعلق بكون إيران دولة في جنوب آسيا ، لكنها تتحكم . هـ

له الذي يحمل صفة أهم مراكز إنتاج الطاقة في العالم في الضفة الشرقية للخليج العربي بأكم
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، وهي فرصة تبرز مزايا تزيد من قوة التأثير المتبادل بين التوازنات الدولية والإقليمية في 

المستقبل ، والتأثير على سياسات تركيا الشرق أوسطية ، فضلاً عن القوة الكامنة للتأثير 

وشرق المتوسط ، باعتبارهما من الأقاليم البحرية التي  المتبادل الذي يتمتع به الخليج العربي

 .تدخل ضمن ساحة اهتمام تركيا 

وبهذا أصبح لدى تركيا عمق إقليمي من خلال ما بذلته من جهود وما استغلته من فرص 

تصب في صالح نجاح مشروعها الإستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط ، فضلاً عن عمقها 

تركيا وجهة نظر تتعلق بتنفيـذ مشروعها فـي منطقة الشـرق الأوسـط الذي  الإستراتيجي ، وأصبح لدى

كان يتطلب تحقيق تقارب مع إيران بسبب عـدم الاستقرار فـي العراق ، نتيجة تدهور الوضع الأمني 

جراء تصاعد عمليات العنف المنظمة التي قادها تنظيم القاعدة ضد القوات الأمريكية خلال فترة 

لعراق ، وضد مصالح النظام العراقي في مرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكي ، ثم باتت  تواجدها في ا

تلك المخاطر التي فقدت الولايات المتحدة فيها السيطرة على العـراق ، فإنها قد تؤدي إلى بـروز قـوى 

عراق ، أو أن شيعية تتبنى مواقـف مناوئة لتركيا ، ومؤيدة لإيران ، أو أن تصبح إيران قوة سائدة في ال

( تشارك في هذا الدور كحليف رئيس للولايات المتحدة ، وبالتالي فإن النفوذ التركي سيكون مستبعداً 

  ) . 135:  2004حنفي ، 

ورأت تركيـــا أن سياســـة القوميـــات المنعزلـــة لـــم تعـــد مجديـــة أمـــام التكـــتلات الغربيـــة مثـــل الاتحـــاد 

منطقــة يقــوم علــى نظــام أمثــل لشــعوب منطقــة الشــرق الأوروبــي ، فقــد ارتــأت ضــرورة تشــكيل دولــي فــي ال

الأوسط ، ورغم عـدم وجـود تفكيـر ناضـج حـول مسـألة الأمـة التركيـة القديمـة إلا أن احتمـال مناقشـة هـذه 
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الحسـن (القضية في توحيد المنطقة بات محتملاً في ظل التحولات التي شـهدتها منطقـة الشـرق الأوسـط  

 ،2012  :45  . (  

مشــروع التركــي الإقليميــة نحــو إيــران معللــة ذلــك بأنهــا قــادرة أن تكــون بــديلاً قويــاً واتجهــت نظــرة ال  

ـــا جـــزء مـــن منظومـــة عســـكرية  ـــدور الإقليمـــي العربـــي بمـــا يـــوازي الثقـــل الإيرانـــي ، ورغـــم أن تركي عـــن ال

فــي وسياسـية  غربيـة أمريكيــة وأوروبيـة راعيـة للكيــان الإسـرائيلي ، ومعارضـة للمصــالح العربيـة والإيرانيـة 

الوقت ذاته ، لكـن تركيـا لـم تبتعـد كثيـراً فـي إيجـاد مواجهـة سياسـية أو عسـكرية مـع إيـران اسـتناداً للوقـائع 

  -) :106:  2007نور الدين ، ( الآتية 

إن القيــام بــدور إقليمــي ضــد إيــران وتــزعم الطائفــة الســنية لا ينســجم مــع الأســس العلمانيــة لتركيــا  .1

الشــرق الإســلامي ، وهــو مــا ترفضــه النخــب العلمانيــة  ويثيــر الخــوف مــن عــودة غــرق تركيــا فــي

  .والعسكرية بشكل قاطع 

إن خيار الاستغراق في مشروع إقليمي كبير يقوم علـى مبـدأ المواجهـة مـع إيـران يبعـد تركيـا عـن  .2

  .خيارها الإستراتيجي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ، وهو ما يلاقي رفضاً واسعاً داخل تركيا

إن  قيام تركيا بمواجهة إيران بدلاً عن العرب بشكل مباشر أو غير مباشر لا يليق أساساً بدولة  .3

  .   وشعب ساد العالم لقرون ليتحول إلى اللعب لحساب الآخرين في مواجهة إيران 

ــاً  .4 ، ومــذهبياً ) مليــون كــردي  12( إن التركيبــة الاجتماعيــة التركيــة التــي تضــم التــي تضــم عرقي

 .تجعلها ليس فقد تحاذر بل ترفض قطعاً أي تفكير في مواجهة إيران ) ن علوي مليو  20(

أن لتركيـــا مصـــالح اقتصـــادية مشـــتركة مـــع إيـــران ، لا ســـيما علـــى صـــعيد اســـتيراد الـــنفط والغـــاز  .5

 .الطبيعي من إيران ، وأن تعزيز ذلك يحتاج أفضل العلاقات مع إيران 
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عــاً جديــداً يلغــي العلاقــات المســتقرة بــين البلــدين منــذ الإيرانيــة تفــرض واق –إن المواجهــة التركيــة  .6

التــي رســمت أقــدم حــدود مســتمرة بــين دولتــين فــي )  1639آيــار  17( اتفاقيــة قصــر شــيرين فــي 

 .الشرق الأوسط 

إن سياســة العمــق الاســتراتيجي التــي تبناهــا حــزب العدالــة والتنميــة التركــي يشــمل الــدول العربيــة  .7

هــات التركيـــة مــع طهـــران الشــيعية وســوريا العلويـــة قبــل أزمتهـــا ، وإيــران ، وهــذا هـــو ســبب التوج

 . والتواصل مع بعض الأطراف العراقية وحزب االله اللبناني وحركة حماس 

إن الرأي العام التركي يكـن الكراهيـة للسياسـات الأمريكيـة فـي الشـرق الأوسـط ، وهـو يـرفض أي  .8

 . دور تركي لصالح تلك السياسات 

التركي في الشـرق الأوسـط قـد تـم بنـاؤه مـن قبـل مـا أطلـق علـيهم العثمـانيون لذلك فإن المشروع  

الجــــدد بســــبب رؤيــــتهم للتــــاريخ العثمــــاني بنظــــرة إيجابيــــة علــــى عكــــس العلمانيــــة الكماليــــة، وعلــــى البعــــد 

الحضــاري الإســلامي القــائم علــى رؤيــة إســتراتيجية جديــدة لسياســة خارجيــة تركيــة تســعى إلــى اســتغلال 

ليتيكي التركــي بـين أســيا وأوروبــا ، والعلاقـات التاريخيــة التركيــة مـع دول الجــوار مــن أجــل الموقـع الجيوبــو 

تحقيــــق المصــــالح التركيــــة السياســــية والاقتصــــادية والعســــكرية فــــي الشــــرق الأوســــط مــــن خــــلال تصــــفير 

المشكلات في علاقاتها مـع دول الجـوار ، وبنـاء علاقـات إيجابيـة مـع جميـع دول المنطقـة مـن آسـيا إلـى 

وروبا وإلى أفريقيا ، والانتقال من سياسة التبعية للغرب إلى سياسة خارجية نشطة ولعب دور فاعـل فـي أ

القضايا الإقليمية والدولية ، وكان لهؤلاء العثمانيين الجدد رؤية في تحقيق مصالحهم في الشرق الأوسـط 

ول المنطقـة لتحقيـق المصـالح عامة وفي العالم العربي خاصة ، من خلال القوة الناعمة والانفتاح على د
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البرصـان ( الاقتصادية والسياسـية والإسـتراتيجية بالاعتمــاد علـى الموقــع الجيوبـوليتيكي والعمـق التـاريخي 

 ،2012  :466 . (  

إن تحــرك القيــادة التركيــة بارتيــاح أكبــر مقارنــة بســابقاتها فــي أســلوب الدبلوماســية الناشــطة فـــي 

ســط ، وهــو توجــه جديــد يبتعــد عــن السياســة المحافظــة غيــر التدخليــة مشــروعها تجــاه منطقــة الشــرق الأو 

ــداً بشــؤون الشــرق  ــام رأي عــام تركــي يُظهــر اهتمامــاً متزاي تجــاه جيرانهــا فــي الشــرق والجنــوب ، ســمح لقي

الأوسط ، مما أعطى للقيادة التركية زخماً مضافاً جعلتها تتصرف كقوة اقتصادية وسياسـية صـاعدة  لهـا 

بيــرين  ، كونهــا تخلــت عــن القيــود المفروضــة عليهــا مــن علاقاتهــا مــع القــوى الغربيــة، إذ أهميــة وتــأثير ك

البرازيلي بخصوص إيران  توجهاً تركياً يعطـي انطباعـاً عـن عـدم التبعيـة المطلقـة  –مثل التعاون التركي 

نفيــذ لمتطلبــات السياســة الأمريكيــة وحلفائهــا فــي حلــف شــمال الأطلســي ، الأمــر الــذي وفــر لهــا فرصــة ت

  ) .    77:  2012سميرة ، ( استراتيجيتها في منطقة الشرق الأوسط 

لــى جانــب هــذا التوافــق الاســتراتيجي المهــم بــين إيــران وتركيــا، هنــاك مجــالات يــرى الباحــث أنــه إ

غيـر أن الأمــور ليسـت كلهـا توافقيـة، فثمـة تبــاين  ،تعـاون رحبـة بينهمـا فـي مجــال الغـاز والتبـادل التجـاري

قـــف تركيـــا مـــن إســـرائيل وعمليـــة التســـوية، وبـــين الموقـــف الإيرانـــي الـــرافض لوجـــود الدولـــة كبيـــر بـــين مو 

الســابق  ورغــم تصــريحات الــرئيس الايرانــي، الإســرائيلية أساســا والــداعم لكــل أصــناف المقاومــة الفلســطينية

ة يختلـف ، فإن مجمـل السياسـة الايرانيـ"إن قبله الفلسطينيون"بقبول حل الدولتين،  )أحمدي نجاد محمود(

عن نظيرتها التركية، ناهيك عن أن تركيا تشترك مع مصر فـي إقامـة نـوع مـن الشـراكة الاسـتراتيجية مـع 

، وإذ يـــأتي القـــول  عامـــاً  30 أكثـــر الولايـــات المتحـــدة، فـــي حـــين أن إيـــران فـــي حالـــة مواجهـــة معهـــا منـــذ

 يخاصــة برنامجهــا النــوو أن إدارة الــرئيس أوبامــا تطــرح حــل المشــكلات المعلقــة مــع إيــران، اً فــي صــحيح
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وموقفها من المنظمـات الفلسـطينية الجهاديـة بطـرق وديـة، فـإن المـردود لهكـذا سياسـة مـا زال بحاجـة إلـى 

آب  3( فــي  ه شــغلقــد جــرى إيــران منصــب الرئاســة فــي وقــت طويــل قبــل ان يــؤتي ثمــاره، لاســيما وأن 

  . لغاية اعداد هذه الدراسة  أوباما، وليس هناك من رد عملي واضح على مبادرات الرئيس )  2013
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  المبحث الثاني 

  إسرائيلفرص نجاح الإستراتيجية التركية تجاه 

ي تال إسرائيلأستحضرت القيادة التركية الموروث الإسلامي الذي تتوافر فيه قناعات ثابتة عن 

ودي لعب دوراً على الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وكيف أن الدين اليه)  1948( عام  ادولته تشكل

أساسياً في تشكيل صورة الشخصية الإسرائيلية كون الدين يرتبط بالحياة اليومية للإسرائيليين ، وينظم 

لهم أنماط السلوك في هذه الحياة ، لذا فإنه قد منح اليهودي خصائص عديدة ترتبط بالوضع النفسي 

، ومدى اقتناعهم بالخرافات والمبادئ الغيبية ، وقد رأى اليهود في أنفسهم  ملليهود وفي طريقة معيشته

المقدرة على الهيمنة الكاملة على العالم وحكـم الأرض ، فحينما تكون لهم قدرات عسكرية ينفذوا هذه 

اع الفكرة على الفور ، وعندما لا تكون لديهم ويكونون قليلي النفوذ والعدد فيلجئون الى الحيلة والخد

لتحقيق مآربهم ، كما أنهم يرون في باقي البشر درجة أدنى منهم ويطلقون عليهم الأغيار ، ويدّعون 

النقاء الجنسي ، وهم يستحلون دماء الآخرين من الشعوب والأديان وأعراضهم، وأموالهم وذلك بالاستناد 

  ) . 37: 2013شبلي، ( إلى نصوص ينسبونها إلى التوراة من سلب أمتعة المصريين وحليهم 

ونتيجة لتأثر غالبية سكان تركيـا الـذين هـم مـن المسـلمين بمـا يحـدث فـي منطقـة الشـرق الأوسـط 

، وبمــا تشــهده المنطقــة مــن حــراك سياســي وعملــي  لوبضــمنها الأراضــي العربيــة المحتلــة مــن قبــل إســرائي

مـــن أطـــراف إقليميـــة بمـــا فيهـــا تركيـــا التـــي بـــرز حضـــورها علـــى كافـــة المســـتويات السياســـية والاقتصـــادية 

، )2002(والإعلامية نتيجة اتباعها استراتيجية جديدة بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكـم عـام 

ــداً ، بعــد أن تــوفرت لتركيــا فــرص عديــدة ســعت الإ –فقــد اتخــذت العلاقــات التركيــة  ســرائيلية منحــى جدي

لاستغلالها بعـد أن اسـتطاع اليهـود بمسـاعدة الغـرب ومنـذ الدولـة العثمانيـة ، إيجـاد خلافـات بـين الأتـراك 
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والعرب وتكريسها لتحقيق مصالحهم بمتزيق الدولة العثمانية ، فقامت وسائل إعلامهم بتشويه صورة كـل 

ر ، وأصبحت البعثـات التعليميـة العربيـة فـي الخـارج أهـم الوسـائل لتحقيـق هـدفم المنشـود طرف عند الآخ

من خلال غرس النزعة القومية لديهم ، لإنشـاء أحـزاب ذات بعـد قـومي كجمعيـة العربيـة الفتـاة ، والـدعوة 

  ) .  81:  2010خماش ، ( للانفصال العربي عن الدولة العثمانية التي وصفوها بالتخلف والرجعية 

لكن اليهود الأتراك رغم قلة عـددهم تمكنـوا مـن الحصـول علـى أربـع حقائـب وزاريـة فـي الحكومـة 

، فـي حـين أن العـرب علـى )  1913( التركية التي جرى تشكيلها من قبـل جمعيـة الاتحـاد والترقـي عـام 

:  2006وان، رضـ(الرغم من أنهم يشكلون نصف السكـان العثمانيين ، فإنهم لم يحصلوا علــى أي وزارة 

39 . (  

لتبـدأ صـفحة جديـدة مـن )  1918( ثم وجد الأتـراك أنفسـهم بعيـدين عـن العـالم العربـي منـذ عـام 

تاريخ المنطقة والعالم ، فقد انكب الأتراك بعد اندثار سلطنتهم على لملة أشلاء ما تبقى منها فـي منطقـة 

تشــرين الأول  29( ركيــة الحديثــة فــي الأناضــول واســطنبول ، وكــان مــن نتيجــة ذلــك ولادة الجمهوريــة الت

، رغم أن الدولة الجديدة كانت قـد ولـدت عمليـاً قبـل ذلـك بثلاثـة أشـهر مـن رحـم معاهـدة لـوزان )  1923

لتنشغل ) مصطفى كمال أتاتورك ( ، وانتقلت تركيا على يد مؤسس الجمهورية ) 1923تموز  24( في 

لحـرب العالميـة الثانيـة جعلـت تركيـا جـزءاً لا يتجـزأ مـن برعاية شـؤونها الداخليـة وتنميـة مجتمعهـا ، لكـن ا

  ) .  268:  1993نوفل ، ( المنظمة الغربية وامتدادها الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط 

وسعت تركيا لاستغلال أي فرصة من أجـل انجـاح اسـتراتيجيتها فـي الشـرق الأوسـط ، سـواء فـي 

ومــات المتعاقبــة الســابقة ، إذ إن الفــرص التــي حاولــت عهــد حكومــة حــزب العدالــة والتنميــة أو فــي الحك

هــي ذات الفــرص التــي جــرى توظيفهــا مــن قبــل تركيــا،  خاصــة أن )  2002( تركيــا اســتغلالها قبــل عــام 
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أمـا المعسـكر الغربـي، وأمـا : تركيا وجـدت نفسـها بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة بـين خيـارين لا ثالـث لهمـا 

  .المعسكر الشيوعي

دة إلــى المعســكر تركيــا قــد إنحــازت منــذ منتصــف القــرن العشــرين بفعــل عوامــل عديــ لــذلك ؛ فــإن

، وقد جاء السلوك التركـي هـذا كـثمن مقابـل حصـولها علـى حـق )1949(عام  الغربي، واعترفت إسرائيل

وهكـذا علـى  ، والمشـاركة فـي المؤسسـات الأوروبيـة ،) 1952(العضوية في حلف شـمال الأطلسـي عـام 

لباردة أصبحت تركيا جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الغربية وامتدادها الإسرائيلي في منطقة امتداد الحرب ا

الشرق الأوسط، فيما كان الدور التركي فاعلاً، لكن من زاويـة سـلبية ضـد شـعوب هـذه المنطقـة وتياراتهـا 

على اسـتقلالها القومية والإسلامية والتحررية، وليس وقوف تركيا في الأمم المتحدة ضد حصول الجزائر 

 1982البربـار، ( في مطلع الستينيات من القرن الماضي سوى العنـوان الأكثـر فجاجــة فــي هــذا التوجــه 

 :231 .(  

اتفاقية تعاون ضد التطرف ) عدنان مندريس( و) وريونغ ديفيد بن(  وقع) 1958(عام  فيو 

 تركيا وإسرائيل بعلاقات اقتصادية وعسكرية ترتبطا ، وقد في الشرق الأوسط ييتفالاتحاد السو  ونفوذ

في تل  دبلوماسياً ليرعى  اعمالهاعينت الحكومة التركية عندما  )1986 (متميزة، تطورت سياسياً عام 

  .)  2013الموقع الإلكتروني للموسوعة الحرة ، ( ،، تبادلت الحكومتان السفراء)1991(وفي ،  أبيب

حلة لم تشهدها منذ الإسرائيلية مر  –، دخلت العلاقات التركية ) 1994( ومنذ مطلع عام 

، رغم أن الخط الرسمي التركي كان )  1948( بعد اغتصاب فلسطين عام  اعتراف تركيا بإسرائيل

يتعارض مع المزاج الشعبي لأن الروابط التاريخية والدينية والجغرافية بين العرب والأتراك تواصل التأثير 

إلى تل أبيب ) تانسو شيلر ( الرأي العام التركي ، وقد كان لزيارة رئيسة الحكومة التركية في اتجاهات 
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الإسرائيلية ، إذ تم التوقيع على اتفاق  –دوراً في توثيق العلاقات التركية )  1994تشرين الثاني ( في 

مجال ، وكان هذا تعاون لمكافحة الإرهاب ينص على استعانة تركيا بالخبرات الإسرائيلية في هذا ال

الاتفاق هو البداية الرسمية للتعاون الأمني بين البلدين ، رغم أن التعاون الأمني غير المعلن بينهما قد 

، إذ تلقت الخارجية )  1982( سبق ذلك التاريخ بسنوات ، وتحديداً أثناء الغزو الإسرائيلي للبنان عام 

صلت على معلومات من الأسرى الفلسطينيين تفيد بوجود التركية تقريراً من نظيرتها الإسرائيلية التي ح

تعاون وثيق بين المنظمات الفلسطينية والمنظمات الأرمنية المناوئة لتركيا وبعض المنظمات اليسارية 

محمود ، ( التركية ، كما زار خمسة خبراء أمن أتراك إسرائيل من أجل الإطلاع على وثائق بهذا الشأن 

1988  :69  . (  

حاولت )  1994تشرين الثاني  5 – 3( التاريخية للكيان الإسرائيلي في ) شيلر ( زيارة  وأثناء

استغلال هذه الفرصة من أجل الحصول على أكبر المكاسب التي تصب في مصلحة تحقيق 

إمكانية : استراتيجيتها في منطقة الشرق الأوسط ، فقد بحثت مع قادة هذا الكيان مواضيع عدة منها 

ة للتجارة الحرة بين البلدين ؛ ومشروع مياه السلام لنقل فائض المياه من تركيا إلى دول إقامة منطق

سنوياً من مياه أحد /  3مليون م)  180( الشرق الأوسط بما فيها إسرائيل ، وذلك عبر نقل حوالي 

ة ؛ وتوقيع أنهار تركيا إلى إسرائيل ؛ والاستعانة بخبراء إسرائيليين لإصلاح الأنظمة المالية التركي

اتفاقات تعاون في مجالات الاتصالات والبريد ؛ والتعاون العسكري من خلال إسهام إسرائيل في 

  ) .  146:  1998معوض ، ( التركية  F4تحديث طائرات 

لقد جاء هذا الاندفاع التركي السريع للتحالف مع إسرائيل مستنداً إلى أسباب عديدة ساهمت في 

  -: هذه الأسباب  هذا الاندفاع ، ومن أبرز
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حين كان يزور تركيا بأن التعاون العسكري )  عيزرا وايزمن( ما ذكره الرئيس الإسرائيلي  .1

إجبار سوريا على تسوية قضاياها مع كل من : الإسرائيلي قد جاء من أجل  –التركي 

مشكلة مياه نهري دجلة والفرات ؛ مشكلة الحقوق العربية : إسرائيل وتركيا ، وخاصة 

رضوان ، ( ية والعراقية في مساواة مع الانسحاب الإسرائيلي من الجـولان المحتـل السور 

2006  :274   . ( 

ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي في حينها إسحاق موردخاي أن إسرائيل وتركيا شكلتا قوة ردع  .2

 53:  1998الكيلاني ، ( لمواجهة أي هجوم محتمل من جانب إيران أو العراق أو سوريا 

– 54   . ( 

الصراع الداخلي بين التيار الإسلامي ممثلاً في حزب الرفاه وقوى إسلامية أخرى ، والتيار  .3

العلماني ممثلاً في المؤسسة العسكرية والأحزاب العلمانية ، إذ سعى التيار العلماني في 

تركيا إلى تطوير العلاقات مع إسرائيل من أجل استغلال تلك العلاقات كوسيلة لتأكيد 

ماني الغربي للدولة التركية ، وفرض ذلك كأمر واقع يصعب على حزب الرفاه الطابع العل

المؤتمر القومي ( وغيره وتغييره أو تحديه سواء كان الرفاه في السلطة أو في المعارضة 

 ) .  207:  1998العربي ، 

المشكلات الداخلية التي تعاني منها تركيا المتعلقة بتمرد  حزب العمال الكردستاني ،  .4

معوض ( لتحرك الأرمني الدولي ضـد تركيا وخصوصاً فـي الولايات المتحـدة  الأمريكيـة وا

 ،1998  :56  . ( 
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تخوف تركيا من حالة التوصل إلى سلام شامل في المنطقة بين العرب وإسرائيل ، الأمر  .5

ه الذي يرغمها على الدخول في اتفاقيات مع جيرانها السوريين والعراقيين لحل مشكلة الميا

  )  . 276:  2006رضوان ، ( التي تستخدمها كورقة ضغط في تعاملاتها معهم 

 اقيات تعاون عسكرياتف )يق بيرجف( رئيس الأركان التركي وقع) 1996 شباط وآب(وفي 

اجراء ، و مع إسرائيل تشكيل مجموعة أبحاث استراتيجية مشتركةب تسمح واستراتيجي مع إسرائيل،

عروس البحر المعتمد (الذي أطلق عليه  مرينتأبرزها ال منوالتي كان ، بين البلدين مناورات مشتركة

 للقوات الجوية، والعملية أورتشارد، )1998 كانون الثاني( وهي تدريبات بحرية بدأت في  ،) عليها

من   تركيا ، كما اشترتةـالقوات المسلحة التركي يـن فين إسرائيليين عسكرييـمستشار وسمح بتواجـد 

الموقع الإلكتروني (  ةـل بتحديث دبابات وطائرات تركيـإسرائي وقامتد من الأسلحة ـإسرائيل العدي

  .)  2013للموسوعة الحرة ، 

من التحولات التي شهدها مجرى العلاقات الدولية خلال العقدين المنصرمين وعلى خلفية عدد 

قامت تركيا باستغلال تلك التحولات واستطاعت توظيفها من أجل تحقيق تقارب مع تل أبيب ، وقد 

عدت تلك التحولات من الفرص المساعدة في انجاح استراتيجيتها تجاه إسرائيل، بعد أن  وصلت 

مرحلة التحالف الإستراتيجي ، الأمر الذي لَطّفَ من المخاوف التركية في شأن  العلاقات  معها إلى

:  013اللباد، (فقدان صورتها في الإقليم  جراء التعاون مـع إسرائيل وكان مـن أبـرز تلك التحـولات 

705 : (-  
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د نهاية الحرب الباردة وما نجم عنها من فقدان تركيا دورها التاريخي كمانع جغرافي مضا   . أ

للتمدد السوفيتي في منطقة الشرق الأوسط ، وخروجها من المنظومة الأمنية كخط مواجهة 

 .أمامي فـي الحرب الباردة 

وما نجم عنها من تزعزع النظام العربي في )  1991- 1990( آثار حرب الخليج الثانية   . ب

 . الإقليم

كيا بالغرب ، وهو ما ظهر المشكلة الكردية في تركيا وما تبعها من تدهور نسبي في صورة تر   .ج

 .في امتناع الغرب عن توريد سلاح متطور إليها 

التقدم في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين عبر محطات مهمة مثل مؤتمر مدريد   . د

الإسرائيلية عام  –، ومعاهدة السلام الأردنية )  1993( ، واتفاقية أوسلو عام )  1991( عام 

 )1994        .(  

، )  2002تشرين الثاني ( ومثّل وصول حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم في تركيا في 

الإسرائيلية ، وما زالت تفاعلاتها تجري حتى الآن ، إذ سعى  –بداية مرحلة جديدة في العلاقات التركية 

يجاد فرص حزب العدالة والتنمية إلى انجاح استراتيجيته تجاه إسرائيل من خلال العمل الجدي لإ

مناسبة، خاصة أن إسرائيل لم تُخفِ قلقها وخشيتها من وصول حزب إسلامي للسلطة في تركيا بما 

يُغيّر علاقاتها المتميزة مع هذا البلد المهم ، وهذا الأمر قد جرى تلمسه بعد أن شهدت علاقات البلدين 

ر أن تحولت هذه العلاقات في تآكلاً وتراجعاً تدريجياً ، لكن مستمراً ، ما لبث بعد مرور وقت قصي

، إلى )  2003 – 1993( نوعيتها وطبيعتها من علاقات تحالف كانت سائدة بين الدولتين في الفترة 

علاقات تناقض وصدام، أدركت إسرائيل فيها أن موقف تركيا يعتمد أساساً على جملة من المعطيات ، 
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صانع القرار في تركيا ، وخصوصاً في ما يتعلق بالسياسة الخارجية وقضايا الأمن : يأتي في مقدمتها 

القومي ، فقد كانت إسرائيل مرتاحة لموقف تركيا منها ما دامت المؤسسة العسكرية التركية هي التي 

ات قوية مع المؤسسة تتخذ هذه القرارات أو تؤثر تأثيراً حاسماً في متخذها، لأن إسرائيل خلقت علاق

العسكرية التركية طوال العقود الأخيرة، علاوة على الخشية الإسرائيلية من ظهور حالة تقليص دور 

المؤسسة العسكرية في صنع القرارات وتولي الحكومة المنتخبة ديمقراطياً هذا الأمر ، لأنها تدرك أن 

صفوف الشعب التركي ، يناصر الشعب قطاعاً واسعاً من الرأي العام التركي، يمثل الأغلبية في 

 ) .  733:  2013محارب ، ( الفلسطيني ويقف ضد البطش الإسرائيلي بالفلسطينييـن 

وبهذا فقد أصبحت فرص نجاح الاستراتيجية التركية تجاه إسـرائيل مرهونـة بمـدى تـأثر العلاقـات 

لعلاقــات الدوليــة ، خاصــة أن علاقــات الإســرائيلية بــالمحيط والبيئــة الإقليميــة والدوليــة كســائر ا –التركيــة 

البلــدين ليســت تقليديــة بــين جــارين فحســب ، إنمــا هــي علاقــات تتســم بتعــدد أوجــه التشــابه والاخــتلاف ، 

إضـــافة لوجودهمـــا فـــي محـــيط إقليمـــي غيـــر منســـجم مـــع آيـــديولوجياتهما الدينيـــة والسياســـية ، ويـــؤثر فـــي 

العربيـة فيمـا يتعلـق بالجانـب التركـي ، وتـأثر  –ات التركية علاقاتهما إيجاباً وسلباً ، وفقاً لتطورات العلاق

الإسرائيلية بالمنظومة الإقليميـة الغربيـة فيمـا يتعلـق بهمـا معـاً ، وبالصـورة التـي تـدفع  –العلاقات التركية 

  ) .  57:  2010خماش ، ( باتجاه تعزيز العلاقات رغم الاختلافات والتحديات التـي تواجـه علاقاتهمـا 

ــــ ــــة والتنميــــة منــــذ تشــــكيلها عــــام وقــــد ت ــــدى حكومــــة حــــزب العدال فــــرص نجــــاح ) 2002(وفرت ل

استراتجيتها تجاه إسرائيل ، جعلتها تسير حثيثاً نحـو جهـة تقلـيص سـطوة المؤسسـة العسـكرية التركيـة فـي 

صــنع القــرار، مــن أجــل تنفيــذ مفاهيمهــا وفرضــياتها وبرامجهــا، وتطلــب ذلــك إجــراء إصــلاحات دســتورية 

ملة تقُلــص وتحــد مــن تــدخل المؤسســة العســكرية فــي عمليــة صــنع القــرار، علــى الصــعيدين عميقــة وشــا
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 2012محـارب ، ( الداخلي والخارجي وعلى صعيد الأمن القـومي، وتعــزز مــن دور الحكومــة المنتخبــة 

جديـدة  ونتيجة لتلك الإجراءات التي اتخذتهـا الحكومة التركيـة الجديدة بــرزت رؤيــة إسـرائيلية) .  734: 

   -) : 163:  2008ليال ، ( أسهمت في تغيير علاقة تركيا بإسرائيل ، يمكن تلخيصها بالآتـي 

  مفاهيم وفرضيات الحكومة التركية التي يقودها حزب العدالة والتنمية   :أولا 

جاءت فرضيات وبرامج الحكومة التركية التي تقودها نخبة جديدة تسعى لتحقيق إستراتيجية 

طقة الشرق الأوسط ، تختلف عما لدى ما سبقها من حكومات ولدى المؤسسة العسكرية، جديدة في من

فيما يخص العلاقة مع الولايات المتحدة وإسرائيل ودور تركيا في المنطقة والموقف من القضية 

الفلسطينية ، فضلاً عن كون الحكومة التي شكلها حزب العدالة والتنمية ذات غالبية قوية في البرلمان 

ن دون أن تكون هناك حاجة إلى تشكيل ائتلاف مع أحزاب أخرى ، تحد من قوته وقدرته على م

  .السعي إلى تحقيق مفاهيمه وسياساته 

  الاجراءات الإسرائيلية العسكرية ضد الفلسطينيين    :ثانيا 

اختلفـــت مواقـــف الحكومـــة التركيـــة بقيـــادة حـــزب العدالـــة والتنميـــة عـــن مواقـــف النخبـــة السياســـية 

ديميريــل (التركية السابقة التي حكمت في عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشـرين وخصوصـاً 

ائيليان فـــي ، التــي كانــت مؤيـــدة لإســرائيل عمومـــاً ، وتتجاهــل الاحــتلال والــبطش الإســر ) ويلمــاز وشــيلر

ــــاع إســــرائيل الحــــل  ـــــة ، خاصـــــة بعــــد اســــتمرار الانتفاضــــة الفلســــطينية واتب المناطـــــق الفلســــطينية المحتل

العسكــــري فــــي مواجهتهـــا وزيــــادة القمـــع والـــبطش الإســـرائيليين وسياســـة التصـــفيات الجســـدية ضـــد كـــوادر 

  . الفصائـل الفلسطينية وقادتها 
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ركيا بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في وعقب تراجع العلاقات بين إسرائيل وت

تركيا ، تعطل العديد من المشاريع المهمة التي كانت الدولتان قد اتفقتا عليها قبل وصول حزب العدالة 

  - ) : 739:  2012محارب ، ( للحكم ، أهمها 

يذ مشـروع اتفقت تركيا واسرائيل في منتصف تسعينيات القرن الماضي علـى تنف: مشروع غاب   )1(

غاب لنقل المياه وتطوير الزراعة في جنوب شـرق تركيا ، وقد رفضت تركيا تنفيذ هذا المشروع 

أثناء )  2004( على الرغم من إلحاح الحكومة الإسرائيلية المتكـرر ، الذي وصـل ذروته عـام 

 .إلى تركيا) أيهود أولمرت(زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق 

لم تنفذ تركيا اتفاق استيراد إسرائيل المياه من جنوب تركيا ، الموقع : اه من تركيا استيراد المي )2(

 ) . 2004( بينها وإسرائيل عام 

سعت إسرائيل إلى مد خط أنابيب كبير في البحر ، بين جيهان :مشروع خط الأنابيب الكبير  )3(

ن النفط والغاز والمياه في جنوب تركيا وميناء حيفا ، ويشمل هذا المشروع مد أنابيب لنقل كل م

وكابل لربط شبكات الكهرباء بين الدولتين ، لكن هذا المشروع تعطل جراء موقف الحكومة 

  .التركية

لكن خيبة الأمل التركية من مواقف الدول العربية قبل وبعد حرب الاحتلال الأمريكي للعراق عام 

تيجيتها الجديـدة فـي الشرق الأوسط ، وذلك ، جعلها تفكر جدياً بإجـراء مراجعـة دوريـة لإسترا)  2003(

بعد حالة التردي التي عاشتها المنطقة العربية  جـراء سكـوت الدول العربية على تهديدات الولايات 

المتحدة لسوريا ، بالإضافـة إلى أن تركيا لم تجد أي تفهم أو ترحيب أو تضامن من الدول العربية ما 

لمتحدة أصبحت جارة لتركيا ، وبما أن السياسية الخارجية التركية عدا سوريا ، خاصة أن الولايات ا
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سياسة براجماتية ، ويجري مراجعتها بشكل دوري ، فقد كانت عودة الحرارة إلى العلاقات مع إسرائيل 

  ).  397:  2006رضوان ، ( أحـدى ثمـار هـذه المراجعـة 

نقطـة فارقة فـي العلاقـات بين تركيا  مثّل)  2009 – 2008( لكن العدوان الإسرائيلي على غـزة 

وإسرائيل ، فقد جـاء العدوان فـي وقت بذلت فيه تركيا جهودها لإعادة الطرفين السوري والتركي إلى 

مائدة المفاوضات مرة أخرى ، لذا فإن العـدوان على غزة قد ولد قناعات بأن إسرائيل غير جادة فـي 

ات قـد أصبحت أمـراً من الماضي ، وبالتالي مثل العدوان المفاوضات مـع سوريا وأن تلك المفاوضـ

نهاية الطمـوح التركي فـي القيام بـدور المرجعيـة الإقليميـة المقبولة من كل الأطراف في الشرق الأوسط 

يظهر معارضته الشديدة للسلوك ) رجب طيب أردوغان ( ، الأمر الذي جعـل رئيس الوزراء التركـي 

، بحيث أبلغ رسالة علنية مماثلة لإسرائيل *)  2009( ة دافوس الشهيرة بداية عام الإسرائيلي في واقع

:  2012اللباد ، ( مفادها أن الدفء في العلاقات مع تركيا وإسرائيل قد أصبح أيضاً مـن الماضي 

709  . (  

                                                 
أصبح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان واحدا من أشد المنتقدين للعملية العسكرية الإسرائيلية ) :  2009( واقعة دافوس عام  *

، بيد أنه فاجأ كافة المراقبين بتصريحاته العنيفة التي أدلى بها في جلسة نقاش مع الرئيس )  2008( نهاية عام  على قطاع غزة

  .الإسرائيلي شيمون بيريز في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس بسويسرا

يظهر ) بالنسبة لي(رفعك لصوتك . ..تعرفون جيدا كيف تقتلون الناس) إسرائيل(أنتم «: وقال أردوغان الغاضب موجها حديثه لبيريز 

  ).لا تقتل(تقول الوصية السادسة «، مضيفا »أنتم قتلتم الناس«: وقال أردوغان.»لي سيكولوجية الشعور بالذنب

»  منح بيريز مزيد من الوقت للتحدث، قائلاً  ىمن قبل مدير الجلسة واحتجاجه عل وغادر أردوغان جلسة النقاش غاضبا، بعد مقاطعته

  .»بالنسبة لي دافوس انتهى

وانتشرت كلمات خطاب أردوغان العنيفة بسرعة في تركيا وتجمع آلاف الأشخاص في مطار أتاتورك باسطنبول للترحيب بعودة رئيس 

 .»قاهر دافوس«الوزراء الذي وصفته إحدى اللافتات بأنه 
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ر الذي وعليه ؛ فقد دخلت فرص نجاح الإستراتيجية التركية تجاه تركيا فـي إشكالية المـد والجـز 

تتداخل فيه النوايا التركية الخفيـة لاستمرار علاقاتها مـع إسرائيل ، والتصرفـات التي أبدتها القيادة 

التركية التي تحمل توجهات حزب العدالة والتنمية تجاه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أواخر عام 

تداء الإسرائيلي على أسطول الحرية ، هذا العدوان الذي أحدث توتراً غير مسبوق عززه الاع)  2008(

  ) . 93:  2012الكيالي ، ( الذي أدى لمقتل تسعة مواطنين أتراك )  2010/  5/  31( في 

وقد قاد قتل الجيش الإسرائيلي للمواطنين الأتراك المتضامنين مع الفلسطينيين في أسطول الحرية 

اقترفها نائب وزير الخارجية الإسرائيلي في حق  في المياه الدولية المقابلة لشاطىء غزة ، والإهانة التي

السفير التركي في إسرائيل ، مزيداً من التوتر بين البلدين ، ثم أثارت مماطلة إسرائيل في تسليم صفقة 

الطائرات من دون طيار التي أبرمتها مع تركيا في موعدها المحدد، وكان من المفترض تنفيذها قبل 

تركيا ، خصوصاً أنها جاءت في أجواء التوتر بين الدولتين ، وفهمت ، غضب )  2010( انتهاء عام 

تركيا من هذه المماطلة أن إسرائيل كانت تحاول بمماطلتها ابتزاز تركيا في مواقفها تجاه إسرائيل ، 

والأمر الذي زاد الوضع حدة ، أن هذه الطائرات كانت مخصصة لمكافحة نشاط حزب العمال 

راق وجنوب شرق تركيا ، في حين كانت إسرائيل مستمرة في تقديم الدعم الكردستاني في شمال الع

  ) .  737:  2012محارب ، ( العسكري لكردستان العراق 

جاء الاعتذار الإسرائيلي لتركيا بضغط وترتيب مباشرين من الرئيس الأمريكي وسرعان ما 

ي والإسرائيلي على الطاولة من باراك أوباما، ليضع هذا الاعتذار ملف العلاقات بين الطرفين الترك

  جديد، عند ذلك حاول الإعلام التركي الإيحاء حينذاك بأن إسرائيل قد خضغت للضغط التركي، 

إذ تحقق لأنقرة ما كانت تسعى إليه في توظيف تلك الحوادث وتحويلها إلى فرص مناسبة من أجل 
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تقدم الاعتذار، ودفع تعويضات : ية عبرانجاح استراتيجيتها تجاه إسرائيل التي استجابت للطلبات الترك

وذهب ) 2010آيار 31(لأهالي ضحايا ومصابي السفينـة مرمرة التـي تعرضت للاعتداء الإسرائيلـي فـي 

ضحيته تسعة أتراك وأصابة عديدين، وتعهدت إسرائيل بأنها تعمل على رفع الحصار المفروض على 

، هذا وفقاً لتصريحات العديد من المسؤولين الأتراك، وعلى رأسهم أحمد داود أوغلو وزير غزة قطاع

، ومن الضروري التأكيد على أن ) غزة برفع الحصار عن(الخارجية، حول الشرط التركي الثالث 

الإسرائيلية تأثرت قليلاً بعد العدوان على السفينة مرمرة، وإهانة السفير التركي في  –العلاقات التركية 

وزارة الخارجية الإسرائيلية، لكنها لم تنقطع فقد تم سحب السفير التركي من تل أبيب في ظل عدم قطع 

لعلاقات الدبلوماسية، فيما بقيت العلاقات العسكرية والأمنية متينة بين الجانبين، واستأنفت إسرائيل ا

تزويدها لطائرات الأسطول الجوي التركي، بأجهزة إلكترونية ، كما ساهمت تركيا عبر إرسالها طائرات، 

، وإن جاء هذا الأمر تحت )2010(في نهاية عام  فلسطين في إطفاء الحرائق التي اندلعت في شمال

عنوان المشاركة الإنسانية وفقاً للتفسير التركي، أما العلاقات الاقتصادية فيشير ميزان التبادل التجاري 

بلغ ثلاثة ) 2009(ين البلدين في عام بين الجانبين بعد حادثة السفينة مرمرة إلى أن حجم التجارة ب

  ) . 2013رشيد ، ) ( 2011(مليارات دولار، وخمسة مليارات في عام 

وبهذا ؛ فإن تركيا تعلم جيداً أن فرص نجاح نجاح استراتيجيتها تجاه إسرائيل يرتبط بقوة واندفاع 

حقيقة حاجتها إلى علاقاتها  الموقف الإسرائيلي ونظرته للعلاقات مع تركيا ، إذ إن إسرائيل تدرك جيداً 

مع تركيا أكثر من حاجة تركيا إلى هذه العلاقات ، وذلك لأن دوائر صناعة القرار السياسي في 

إسرائيل تولي أهمية استراتيجية للعلاقات بين البلدين ، كما تنتظر هذه الدوائر إلى العلاقات مع تركيا 

قبل دولة مسلمة ، مع تشديد معظم أقطاب السياسة بأنها تمنح إسرائيل شرعية الوجود في المنطقة من 
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في إسرائيل على ضرورة تمسك إسرائيل بالمسار التقليدي لعلاقاتها بتركيا من أجل عدم الإضرار 

التركية من شأنه أن  –بالمصالح الإسرائيلية ، وترى أن أي تدهور إضافي في العلاقات الإسرائيلية 

  ) . 94:  2012الكيالي ، ( جوهري  يزيد في عزلة إسرائيل الدولية بشكل

، أن تشهد الإسرائيلية  -من الغريب في كل تفاصيل الأزمة التركية ليس انه يرى الباحث 

بينهما ، تبلور فرص عديدة كانت تصب في جانب نجاح سنوات انقطاع العلاقات الدبلوماسية 

بين ة والعلاقات الاقتصادية يالتجار الإستراتيجية التركية تجاه إسرائيل ، وذلك نتيجة ازدهار التعاملات 

ورغم تراجع السياحة الإسرائيلية في تركيا ، أخذت منحى أخر حيث استمرت دون عائق الطرفين والتي 

لم  ملحوظاً ، إذ المجال الامني ارتفاعاً نمواً مضطراً، كما شهد التعاون في  سجلتالتجارة ، إلا أن 

 فقد ،"شاليط " تقديم عرضها بالمساعدة في إطلاق سراح الجنديبتركيا  بين البلدين ، قيام تمنع الأزمة

ما  ،حد الوساطة مع حماسإلى وذهب ، نظيره الإسرائيلي تقديم العون لرئيس المخابرات التركية  أبدى

ة ـطريقها نحو النهاي وجدتالإسرائيلية  -بان الحالة الشاذة في العلاقات التركية  أعطى انطباعاً 

عودة العلاقات عن  ) 22/3/2013 (يـوم ا ـل وتركيـإسرائيوما أن جـرى الإعلان فـي . لـح والتصا

رجب طيب ( نظيره التركي إلى  اعتذاراً  )بنيامين نتنياهو( قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي  ، إذبينهما 

كانت تنقل التي سفن السرائيلي على مجموعة الإهجوم التسعة في الأتراك الن مقتل ع ، وذلك) أردوغان

بما ، علاقاتهماعلى إعادة تطبيع  البلدان  اتفق، حتى )  2010 آيار( مساعدات إلى قطاع غزة في 

  .  إعادة السفراء، وإلغاء الإجراءات القانونية ضد جنود الجيش الإسرائيلي فيها

لكن الأمر المهم الذي حققه الجانب التركي من عودة العلاقات مع إسرائيل برز في قيامها 

بتوفير فرص جديدة من أجل انجاح استراتيجيتها تجاه إسرائيل خاصة والشرق الأوسط عامة ، إذ بقيت 
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الأهم لتل أبيب في المنطقة ، على الصعيدين العسكري والاقتصادي ، ورغم أن العلاقات تركيا الشريك 

بين البلدين تأثرت سلبياً ، الأمر الذي سمح بتوجه تركيا نحو الدول العربية ، مما جعل صورة 

التوازنات في المنطقة تأخذ بعداً جديداً في غير صالح إسرائيل ، لكن عودة العلاقات إلى مجراها 

الطبيعي منح  تقاربهما قوة مضافة خاصة أن الطرفين يتشابهان في بعض المواضع ، فكلاهما حليف 

أساسي للولايات المتحدة منذ عقود طويلة ، ولهما أوثق الروابط العسكرية مع واشنطن ، وكلاهما له 

ي على السلطة في اقتصاداً متطوراً مقارنة بباقي دول المنطقة ، فضلاً عن إمكانية التناوب الديمقراط

كليهما ، وهنا تنتهي التشابهات بين الطرفين لتبدأ مقارنات لا ينتهي أي منها في صالح إسرائيل ، إذ 

تمتلك تركيا حضوراً جغرافياً يفوق بما لا يقاس في أهميته كل المزايا الجغرافية التي تملكها إسرائيل 

لجهة الأهمية الجيوسياسية ، كما تمثل تركيا سواء من حيث الحجم ، أو من حيث الإطلالة البحرية أو 

كتلة بشرية ضخمة تتجاوز السبعين مليوناً من السكان في مقابل خمسة ملايين إسرائيلي ، وتتمتع تركيا 

بروابط ثقافية تاريخية متميزة مع جوارها الجغرافي في الشرق الأوسط وقبولاً واسعاً في السنوات الأخيرة 

ي حين لا تملك إسرائيل روابط ثقافية وتاريخية مع دول المنطقة ، وعدم قبولها بزعامتها الإقليمية ، ف

كدولة أصلاً من قبل غالبية شعوب المنطقة بسبب استمرار احتلالها الأراضي العربية وظلمها للشعب 

  . الفلسطيني 

 

  

 
 
  

  



www.manaraa.com

154 
 

 
 

  المبحث الثالث 

  فرص نجاح الإستراتيجية التركية تجاه الدول العربية  

، فرصة جديدة للإستراتيجية التركية تجاه المنطقة )  1991( منحت حرب الخليج الثانية عام 

العربية والشرق الأوسط ، إذ لعبت تركياً دوراً أساسياً على المستوى اللوجستي في الحرب ، واستفادت 

التي أرسلت  فقد بلغ حجم المعونات والهبات العربية: من ذلك على المستويين الاقتصادي والعسكري 

مليار دولار ، مع فتح  الأسواق أمام الصناعات التركية )  2.5( إلى تركيا منذ انطلاق الأزمة حوالي 

في المنطقة ، وتشجيع الرأسمال العربي على زيادة استثماراته في تركيا ، إضافة إلى ذلك ، حصلت 

في صندوق الصناعات  تركيا على فرصة  ذات طابع استراتيجي ، تمثلت في إسهام عربي كبير

 15( مليار دولار ، وقامت الولايات المتحدة في )  3.5( العسكرية التركية والذي بلغ رأسماله حوالي 

، برفع آخر أنواع القيود العسكرية المفروضة على تسليح تركيا منذ غزوها جزيرة قبرص ) 1991آب 

لولايات المتحدة بدعم طلب تركيا ، ومنحتها مساعدات إضافية ، فضلاً عن تعهد ا)  1974( عام 

  ) .  76:  2008دسوقي ، ( للانضمام إلى الجماعة الأوروبية 

وقد أغرى هذا الزخم واضعي الإستراتيجية التركية تجاه المنطقة العربية في عهد حكومة حزب 

ء التحول العدالة والتنمية ، لكي يكون لبلدهم دوراً في عملية إعادة صياغة أوضاع هذه المنطقة ، فجا

الرئيس في سياسة تركيا الخارجية تجاه الدول العربية من خلال توجه سياسة الحكومة التركية نحو خلق 

فرص جديدة من أجل انجاح استراتيجيتها تجاه هذه المنطقة بالغة الحيوية في العلاقات الدولية ، وفي 

رى في التوجهات التركية نحو عصب الاقتصاد العالمي برمته ، فكان البعد الاقتصادي ذا أهمية كب

العالم العربي بعد أن واجهت تركيا معارضة كبيرة في دخول الاتحاد الأوروبي ، فزاد حجم التجارة 
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% )  162( إلى )  2002( عام % ) 114( التركية مع دول الشرق الأوسط وخاصة العربية ، من 

كي ، فالصادرات التركية أعلى من ، وهذا يأتي في صالح الميزان التجاري التر )  2008( في عام 

، كما أرتفع حجم الاستثمارات الخارجية وخاصة من دول الخليج )  2:  3( وارداتها في المنطقة بنسبة 

% )  8( لتصل إلى )  2002( عام % )  2( العربي التي تدفقت على تركيا ، والتي كانت نسبتها 

  ) .  474:  2012البرصان ، ) (  2007( عام 

اجه حزب العدالة والتنمية عدد من القيود المؤثرة في تعامله مع الدول العربية ، وذلك في وقد و 

مسعى منه لايجاد فرص يمكن من خلالها الولوج إلى البيئة العربية من أجل انجاح استراتيجيته في 

فهذه  المنطقة العربية ، فقد برز عدد محددات البيئة العربية التي تختلف عن مثيلتها التركية ،

المحددات لها خصوصيتها غير المشتركة بين الأقطار العربية ، وهو ما يصعب التشخيص الجمعي 

الكلي ويدفع إلى الجنوح نحو تشخيص كل حالة وحدها ، وأن هذه المحددات في البيئة العربية تختلف 

عطيات جديرة بشكل جذري عما هو موجود لدى البيئة التركية ، وقد عدها حزب العدالة والتنميـة م

بالاهتمام والدراسة ، لذا حاول التعامل مع كل حالة بمفردها من اجل تحويلها إلى فرص تخدم 

( استراتيجيته بما يتلائم مع الظروف التي تمر بها الدول العربية  ، ومن أبرز تلك المحـددات الآتـي 

  - ) : 65:  2012باكير، 

لثقافية مختلفة ومتفاوتة ، فلديها دول غنية ظروف الدول العربية السياسية والاقتصادية وا .1

وأخرى ميسورة وأخرى فقيرة ، ولشعوب بعض الدول دخل مرتفع وأخرى متوسط وأخرى 

 .منخفض ، وهناك دول تتسم بمستويات عالية من الأمية والجهل ودول بمستويات أقل 
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مضمون ، وأن كان النظام السياسي المتبع في الدول العربية مختلف سواء في الشكل أو في ال .2

وآخر حديدي لا يسمح  - ولو شكلياً  –السائد بشكل عام نوعان أحدهما يسمح بالتعددية والحرية 

 .بأي شكل من أشكال التعددية والحرية 

الثقافة السياسية والمشاركة السياسية متفاوتة في الدول العربية ، نتيجة لطبيعة الأنظمة  .3

مشاركة ، أو تمنعها من جهة ، نتيجة لرفض العديد من السياسية القائمة التي تحد من هذه ال

 . الشرائح الدينية شكل ومضمون آلية المشاركة الحالية 

ثم بدأت تركيا تتبع سياسة توافقية في علاقاتها مع الدول العربية ، وسعت لتطوير هذا التوجه عبر 

لتي كانت تمثل قيوداً تعطل وا)  2002( التصدي لعدد من العوامل التي سادت في مرحلة ما قبل عام 

التركية  ، وذلك من خلال جعلها فرص نجاح  –السير قدماً في المشاركة الاستراتيجية العربية 

استراتيجيتها تجاه الدول العربية ، بعد أن أفرز توجهها نحو هذه الدول ، بأنه لم يكن توجها تكتيكياً ، 

يا الاقتصادية في الوطن العربي من ناحية ، بل كان يعكس خياراً استراتيجياً تفرضه مصالح ترك

   - : والتوجه الشعبي التركي العام نحو الوطن العربي من ناحية أخرى ، وأهم تلك العوامل ما يلي 

 الثقافة الاستراتيجية التركية   . أ

تتميز الثقافة الاستراتيجية التركية بكونها ثقافة النخبة السياسية ، وتقوم هذه الثقافة على مفهوم 

لابتعاد عن قضايا الشرق الأوسط إلا في حالة الاضطرار، فيما تتعارض رؤية حزب العدالة ا

والتنمية مع بعض المكونات الأساسية لرؤى الفاعلين الأتراك ذوي التوجهات الكمالية والقومية ، 

لا سيما في ما يتعلق بالتحفظ على توسيع انخراط تركيا في الشرق الأوسط على نحو يتجاوز 

 ) .  157:  2009معوض ، ( ها حدود
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 الرؤية التركية للأوضاع في الشرق الأوسط   . ب

وضعت تركيا نفسها في الترتيبات الاقتصادية للشرق الاوسط ، فيما تجاوزت أي ترتيبات أمنية 

في الإقليم وبالذات قضية ضبط التسلح ، فهي ترى بأنها جزء من الترتيبات الأمنية لحلف 

شمال الأطلسي بحكم كونها عضو فاعل في هذا الحلف ، ولذلك فإنه رغم عضويتها في لجنة 

والتعاون الإقليمي المتفرعة من مؤتمر مدريد للسلام، فأنها ليست مستعدة للالتزام ضبط التسلح 

لأن ). 98 – 97:  2001معوض، (بأي اتفاقات يجري التوصل إليها في إطار تلك اللجنة 

ذلك يفرض على الدول العربية المجاورة قبول أي قيود على تسلحها ما دامت تركيا ترفض 

 .   تركي  –وهي نقطة مهمة تعطل التوصل إلى تفاهم استراتيجي عربي  الالتزام بقيود مماثلة ،

  الإسرائيلية  –طبيعة العلاقات التركية   .ج

تتعامل تركيا مع إسرائيل بمنهج يختلف كلياً عن منهجها في التعامل مع الدول العربية ، وتركيا   

ليست على استعداد لاتخاذ أي إجراء للضغط على إسرائيل ، بما يقلل من أهميتها في حل الصراع 

قات الإسرائيلي إلا من خلال بذل المساعي الحميدة ،  والعرب لا يربطوا بين العلا –العربي 

الإسرائيلية وحل الصراع العربي الإسرائيلي ، وهذا الأمر قد ازداد مع التحولات الجديدة  –التركية 

التي شهدتها الدول العربية وبالذات مصر ، فتركيا الحديثة ترتبط بعلاقات متميزة مع إسرائيل 

لتعاون العسكري تشتمل على التعاون في المجال الاقتصادي والعسكري ، وقد جرى تدشين اتفاقية ا

( والتي شملت اجراء مناورات عسكرية وتوريد السلاح إلى تركيا )  1996( بين تركيا وإسرائيل عام 

فضلاً عن مشروع القرن الذي يقضي بمد خطوط النفط والغاز ) .  138:  2008محمد ، 

ها إلى جنوبي والكهرباء والمياه من ميناء جيهان التركي إلى ميناء عسقلان ومنها إلى ايلات ومن
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آسيا ، فتركيا لا تعد علاقاتها الجديدة مع العرب بديلاً عن علاقاتها مع إسرائيل ، وهي حين تدين 

السلوك العدواني الإسرائيلي ضد غزة فأنها تفعل ذلك من منطلق إنساني وليس من منطلق سياسي، 

المظلوم كما أنها لا  وهي في ذلك لا ترى نفسها طرفاً ضد آخر ، بل تصرح بأنها تقف إلى جانب

تشرين الأول  25حديث رجب طيب أردوغان إلى قناة الجزيرة الفضائية ، في ( تعادي إسرائيل 

2009  . (  

ومما هو واضح فإن تغيرات السياسة الخارجية قبل حدوث ثورات الربيع العربي كانت ناتجة 

رؤية القيادة  السياسية الجديدة  عن التغيرات في تكوين القوى الاجتماعية التركية وتوجهاتها ، وفي

وتوجهاتها داخلياً وخارجياً ، الأمر الذي سمح بتزايد أهمية الرأي العام التركي في صنع القرارات 

  ) .76:  2012سميرة ، (العامة المؤثرة على المصالح العامة للشعب التركي وقناعاته 

دة عن التغيرات التي شهدها العالم وعندما جاء انطلاق ثورات الربيع العربي لم تكن تركيا بعي

، إذ إن انطلاق تلك التغييرات سمح للرأي العام الدولي وخاصة ) 2010( العربي منذ نهاية عام 

تقودها الجماهير والمعارضة، وبأنها تهدف إلى " ثورة ديمقراطية " الإعلام الغربي على تصويرها 

، وبأن هذه الثورات بصدد وضع حد لما "بيع العربيالر "الإطاحة بالأنظمة الحاكمة، وأطلق عليها اسم  

، وأن الشرق الأوسط لا يناسب النمو الديمقراطي، وأن الربيع العربي "الاستثناء العربي " يسمى 

، لكن، في ظل مأزق إعادة الإعمار 1990يضاهي في معناه التاريخي انهيار جدار برلين في عام 

تونس ومصر وليبيا، ودول أخرى، وطول عمر الأزمة  السياسي والاقتصادي، الذي تشهده كل من

السورية والإيرانية، أصبح من الصعب تحقيق المطلبين الرئيسيين للربيع العربي المتمثلين في تنمية 

الديمقراطية  وتحسين ظروف العيش، غير أنه في ظل قرب المنطقة العربية من حالة الفوضى 
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والحروب التي تدق طبولها، فإن انتظار جهود الربيع العربي قد الإقليمية،  والعنف الخارج عن السيطرة 

تنتهي إلى طريق مسدود، ومن جانب آخر، قامت بعض الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي بتحويل 

الربيع العربي إلى مسرح للتجاذبات الدولية والإقليمية الجيوسياسية، ومهما تكن الخارطة الجديدة في 

  .)  2012مين ، ( حصاد الربيع العربي لن يكون مثل بدايته الرومانسية الشرق الأوسط، فإن 

وعلــى صــعيد الموقــف التركــي مــن هــذه الثــورات فــأن محــاولات تركيــا لتجنــب الصــراعات العرقيــة 

والدينية في المنطقة دفعها للنظر بجدية إلى أن يكـون موقفهـا معبـراً عـن دبلوماسـية القـوة الناعمـة، لكنهـا 

الأقاليم التي تـرتبط معهـا بعلاقـات ، عبـر التـزام تركيـا بسياسـة السـلام الاسـتباقية مـن أجـل فاعلة في كل 

الحيلولة دون تحول الخلافات إلى صراعات وأزمات مزمنـة ، ونظـرت إلـى أن عـدم الاسـتقرار والنزاعـات 

العدالـة في دول الجوار ، إذا حـدثت فـي دولـة قـد تمتـد إلـى الـدول المجـاورة ، لـذلك أخـذت حكومـة حـزب 

والتنمية تعزز علاقاتها مع العالم العربي وأفريقيا والدول الآسيوية وإيران وروسيا وأرمينيا ، وطرحـت حـلاً 

للقضية القبرصية ، وسعت لتجاوز الخلافات مع الولايات المتحدة التي حدثت في عهد إدارة بوش الابـن 

، كمــا أعلنــت تركيــا تأكيــدها )  2009( ا عــام فقامــت بفــتح القنــوات الدبلوماســية الإيجابيــة مــع إدارة أوبامــ

على المساهمة في حل الصـراع العربـي الإسـرائيلي مـن خـلال الوسـاطة بـين سـوريا وإسـرائيل وكـذلك بـين 

الفلســـطينيين وإســـرائيل ، وأســـهمت فـــي الوســـاطة بـــين الـــدول العربيـــة المجـــاورة مثـــل العـــراق وســـوريا ، أو 

والاتحاد الأوروبي ، وفي ذروة هذه النشاطات جاءت ثورات الربيـع  وساطتها بين إيران والولايات المتحدة

  ) .   473:  2012البرصان ، ( العربي 

لكن  تركيا فشلت في تعاملها مع الأحداث في سوريا ، غير أن فرصة نجاح استراتيجيتها تجاه 

لبدائـل المتاحـة للوطن الدول العربية ما زالت قائمة ، لأن هذا الفشل لا يعني إلغـاء كـونها تعـد من ا
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وشملت معظم هذا )  2010كانون الأول ( العربي في حقبـة ما بعـد الثورات العربية التي تبلـورت منذ 

الوطن ، في أن تصبح تركيا شريكاً استراتيجياً للعرب ، فالبدائل الإستراتيجية العالمية والإقليمية المتاحة 

محدودة ، وأنه على المستوى الإقليمي تظهر تركيا كبديل للعرب في حقبة ما بعد القطبية الثنائية 

تركي شامل حول المصالح المتبادلة ،  –استراتيجي مهم ، بشرط التوصل إلى تفاهم استراتيجي عربي 

من دون تصادم مع القوى العالمية ، لكن مزايا وإيجابيات النموذج الإستراتيجي التركي الذي بناه حزب 

للاقتداء به في بناء أنظمة سياسية جديدة في الدول )  2002( ركيا منذ سنة العدالة والتنمية في ت

العربية بعامة ، وفي الدول العربية التي مرت بتحولات ثورية مثل مصر وتونس بخاصة ، قد لا يكون 

سليم، (نموذجاً قابلاً للتطبيق، لأن معظم الشروط التي أدت إلى نجاحه ليست متوافرة في الدول العربية 

2012  :466  . (  

أنهـا بمثابـة تـدفق طبيعـي " ، ) أحمد داود أوغلـو(وقد رأت تركيا في الثورات العربية وعلى لسان 

للتــــاريخ وأنهــــا عفويــــة وضــــرورية وأنهــــا جــــاءت متــــأخرة حيــــث كــــان ينبغــــي أن تحــــدث فــــي الثمانينيــــات 

وســط ناتجــة عــن ضــرورة والتســعينيات مــن القــرن العشــرين ، وأن التغييــرات التــي تشــهدها دول الشــرق الأ

اجتماعية ، ولابد من ابتعاد الزعماء عن الوقوف أمـام ريـاح التغييـر ، فمثلـت هـذه الرؤيـة منطلقـاً أساسـياً 

   -) :  588:  2012عبد القادر ، ( للموقف التركي من هذه الثورات ، وشملت الآتي 

  .رية احترام إرادة الشعوب ورغبتهم في التغيير والديمقراطية والح  :أولا

  .الحفاظ على استقرار الدول وأمنها ، وضرورة أن يحصل التغيير سلمياً   :ثانيا 

رفـــــض التـــــدخل العســـــكري الأجنبـــــي فـــــي الـــــدول العربيـــــة تجنبـــــاً لتكـــــرار حالـــــة العـــــراق   :ثالثا 

  .وأفغانستان، وتعرض البلدان العربية لخطر الاحتلال أو التقسيم
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  .الداخلية حسب الظروف الداخلية الخاصة بكل دولةتقديم العون والدعم للتحولات   :رابعا

رعاية المصالح التركية العليا ، التي تشمل الاستثمارات والمصـالح الاقتصـادية والحفـاظ   :خامسا 

  .على أرواح الرعايا الأتراك وممتلكاتهم 

  . م المتحدةالاستناد إلى الشرعية الدولية والتحرك في إطار القوانين الدولية وقرارات الأم  :سادسا 

عـــدم اســـتخدام القـــوات المســـلحة التركيـــة ضـــد الشـــعوب العربيـــة واقتصـــار الـــدور التركـــي   :سابعا

  . على المهام الإنسانية غير القتالية وأعمال الإغاثة 

مراعــاة خصوصــية كــل دولــة وظروفهــا ووضــعها الــداخلي وعلاقاتهــا الخارجيــة ومصــالح   :ثامنا

 . تركيا معها 

ف التركي من الثورة في ليبيا ، إذ عارضت التدخل الغربـي فـي بدايـة الأحـداث، ورغم ازدواجية الموق

مما أدى إلى اندلاع التظاهرات من قبل الشعب الليبي في مدينة بنغـازي أمـام القنصـلية التركيـة واتهامهـا 

ــم التركــي للمــرة الأولــى فــي الــوطن العربــي ، لــذلك غيــرت مــن موقفهــا  بــدعم القــذافي ، وجــرى حــرق العل

وافقت على التدخل الغربي ، ودعت القذافي إلـى التنحـي وقامـت بغلـق سـفارتها فـي طـرابلس ، وأن مـرد و 

تلك الازدواجية والتغير في الموقف يعود إلى أنها لم تكن تتوقع حدوث الثورات في أرجاء الوطن العربـي 

يـار ثمنـه ، إذ يعنـي ، وقد اضطرت تركيا لأول مرة إلى الاختيار بين الحكومات والشـعوب ، وأن لكـل خ

ـــوطن العربـــي ، لكنـــه يفقــــد النظـــام  ـــار مســـاندة الحكومـــات يحفـــظ مصـــالح تركيـــا الاقتصـــادية فـــي ال اختي

السياسي التركي بقيادة حزب العدالة والتنمية شعبيته لدى الأتراك والعـرب ، لـذا كـان عليهـا الموازنــة بـين 

د اتبعــت تركيــا موقــف الترقــب الحــذر مــن ثــورات المصــالح الاقتصــادية والقــيم السياســية الديمقراطيــة ، وقــ

الربيــع العربــي فــي بــادئ الأمــر ، كمــا هــو الحــال عنــدما تبنــت منهجــاً حــذراً تجــاه أحــداث دوار اللؤلــؤة فــي 
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البحــرين لتــداخل تلــك الأحــداث مـــع العلاقــات بـــدول الخلــيج العربــي مــن جانــب ، والقضــايا الطائفيــة مــن 

الثورة السوريـة في بدايتها ، الأمر الذي أدى إلـى اهتـزاز ثقـة بعــض  جانب آخر ، وهـو ذات الموقف مـع

 ) .  497:  2012سليم ، ( الشعوب العربيـة فـي السياسة التركية 

الطـابع : لهذا أصبح للدور التركي تجاه ثورات الربيـع العربي أبعاد لها اتجاهـات عديـدة مـن أبرزهـا 

علــى تحقيــق المصــالح الوطنيــة، وفقــا لحســابات قصــيرة الأمــد ؛ البراجمــاتي للسياســة التركيــة أو التركيــز 

وتحول السياسة الخارجية نحو الشرق في إطار استعادة تركيـا لـذاكرتها الحضـارية الإسـلامية تحـت قيـادة 

حــزب ذي مرجعيــة إســلامية؛ واســتمرار التوجــه الغربــي لتركيــا وأدوارهــا بالوكالــة فــي المنطقــة مــع ارتبــاط 

ها لزيـادة أهميتهـا الإسـتراتيجية لتعزيـز فـرص انضـمامها للاتحـاد الأوروبـي ؛ وتنـامي نشاط تركيـا بمسـاعي

دور الخطــاب التركــي الرســمي لحكومــة العدالــة مــن استرشــاد السياســة التركيــة فــي عهــدهم برؤيــة جديــدة 

ت ، متعددة الأبعاد، الآمر الذي أثار الجـدل حـول طبيعـة  الـدوافع والحقـائق المحركـة لتعـدد هـذه التوجهـا

لــذلك كــان علــى القيــادة السياســية التركيــة ضــرورة تحقيــق تكامــل بــين جميــع التوجهــات الســابقة مــن خــلال 

  -) : 446:  2011أوغلو ،  ( العمل على توفير العناصر الأساسية الآتية 

 .ضرورة تنشيط الدور التركي في المنطقة بما يتجاوز حدودها المباشرة  )1(

والمبــادرات الدبلوماســية فــي معالجــة الأزمــات، ورفــض سياســات الحصــار غليــب الحــوار السياســي ت )2(

 .والعزل، وتشجيع سياسات الانخراط الإيجابي

 .لمعالجة الخلافات الاعتماد المتبادل بين اقتصادات المنطقةتعزيز  )3(

 .الحفاظ علي وحدة الكيانات القائمة وطابعها المتعدد في إطار تعزيز التعايش الثقافيضرورة  )4(
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التنسيق الأمني ورفض سياسات المحـاور وتأكيـد مفهـوم الأمـن للجميـع ، مـع عـدم اسـتبعاد أهمية  )5(

   .استخدام القوة العسكرية، لكن في إطار التوظيف الذكي لعناصر القوة التركية  إمكانية

وإلى جانب ذلك استمر الاختلاف الجوهري الذي كان قائماً بين تركيا والعرب في وجهة نظر 

إلى الأمن الإقليمي، ففي الوقت الذي يأخذ فيه معظم الدول العربية بالنظرة القيمية الطرفين 

الإستراتيجية ، التي تنظر إلى الأمن القومي بوصفه قيمة مجردة ، ترتبط بقضايا الاستقلال والسيادة 

الأمن القومي ، للدولة القومية، فإن تركيا تهتم بأفكار المدرسة الاقتصادية الاستراتيجية في نظرتها إلى 

أي أن أولوياتها في هذا المجال تنصب على تدفق الموارد الاقتصادية الحيوية ، ثم الجوانب غير 

الاستراتيجية في وظائف الدولة، أي أن تركيا تضع أولوية للنفط ، والأسواق ، والمياه ، ورأس المال في 

مية ، وأمن النظم السياسية والأيديولوجية علاقاتها بالدول العربية، في حين تحظى قضايا السيادة الإقلي

  ) .  49:  1994الحديثي ، ( بالأولوية لدى معظم الدول العربية ، وتتقدم على الجوانب الأخرى لديها 

لكن سلوك نظام بشار الأسد تجاه الشعب السوري دفع الحكومة التركية إلى تخليها عن    

الانضمام إلى العقوبات أو الأعمال التي تقررها الأسرة  سياستها السابقة التي كانت تمتنع بموجبها عن

الدولية ، بالتضامن مع موقف دول الخليج العربي الست التي أدانت سفك الدماء في سوريا ، وأن 

المعلوم من هذا الموقف التركي يعود إلى أنها كانت تسعى لإستغلال هذه الفرصة لصالح استراتيجيتها 

ت لأداء دور البديل الإستراتيجي المتاح أمام العرب ومنهم النظام في سوريا تجاه الدول العربية ، فسع

في حقبة ما بعد القطبية الثنائية ، والمقصود بالبديل حسب وجهة النظر التركية يعني الشريك الذي 

درة تتوافر فيه صفة التشابه مع الدولة الساعية إلى التوافق معه في القيم والتوجهات السياسية ، وله الق
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:  2012سليم ، ( والرغبة في بناء علاقات مشاركة في المدى البعيد تحقق مصالح جميع الأطراف 

466  . (  

ومع أن السياسة التركية على يد قادة حزب العدالة والتنمية شهدت تحولاً مهماً من ناحية 

مشاكلات مع تعريف الأمن من جديد كمصطلح ، والابتعاد عن المفهوم الأمني العسكري ، وخفض ال

الجيران إلى نقطة الصفر ، واستثمار الوضع الدولي الذي يبدو ملائماً إلى حد كبير لتحقيق هذه 

المقاربة الدبلوماسية ؛ إلا أن الأمر لم يخلو أيضاً من معوقات ، وحتى كوابح ، فالدولة في تركيا تسبق 

لإسلام ، وظل معمولاً به في ظل الدولة الدين بخطوة ، وهذا تقليد في الحياة التركية منذ اعتنق الترك ا

العثمانية وما يزال حتى اليوم ، إذ يمكن القول أن جيل الشباب الجديد من الحركة الإسلامية في تركيا 

وغيرهم ) عبد اللطيف شنر(و ) بولنت أرينغ ( و ) عبـد االله غول(و ) رجل طيب أردوغان ( من أمثال 

مختلف عما تطرحه الحركات السابقة ، فالجيل الذي يمثله هؤلاء ، أيقنوا أنه لا بد من إدراك جديد 

الشباب في الحركة الإسلامية التركية ، وهم يعبرون عما يطلق عليه الإسلام المدني بمعنى أنهم لا 

يودون فرض قواعد الإسلام من أعلى وإنما يقفون في نفس النقطة التي يجاورهم فيه الآخرون 

فإن تقاليد التفاوض والحوار والوصول للحلول الوسط هي التي يمكن أن المتساوون معهم ، ومن ثم 

تكون سبيلاً للحكم وليس استخدام أدوات الفرض والهيمنة من أعلى ، فهؤلاء لا يريدون أن يكونوا 

  ) .  146:  2006حبيب ، ( كمالية جديدة في ثوب إسلامي 

فحسـب ، بـل عبـرت عـن قـدرتها كقـوة إقليميـة لذا لم تقبل تركيا أن تصبح وسيطاً في الأزمة السورية 

مـــؤثرة فـــي المنطقـــة ، فكـــان تحركهـــا لـــيس مـــن أجـــل التهديـــد بالتـــدخل العســـكري والتهديـــد بتســـليح رجـــال 
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المعارضـــة الســـورية وأفـــراد الشـــعب للـــدفاع عـــن أنفســـهم فـــي مواجهـــة القـــوات المســـلحة والأجهـــزة الأمنيـــة 

فــي الغــرب أو حلفائهــا ، لأن تركيــا تــدرك جيــداً مــدى  الســورية ، بــل مــن أجــل منــع تــدخل القــوى الدوليــة

 2013الرشـيد ، ( خطورة مثل هذا التدخل الغربي في حال حدوثه على سوريا وعلى جمع دول المنطقـة 

 :186  . (  

وفي ظل كل هذه التصورات والأجواء جـاءت محـددات الموقـف التركـي مـن الأزمـة السـورية مـع بـدء 

، وتطـور هـذا )  2011آذار ( ة درعـا الحدوديــة مــع الأردن فــي منتصـف الاحتجاجات الشعبية في مدين

الموقف تدريجياً تبعاً لعدد مـن المعطيـات ، مـن أهمهـا الموقـف التركـي العـام مـن التطـورات التـي شـهدها 

العــالم العربــي ، المتمثــل فــي مســاندتها  جميــع المواقــف الشــعبية المطالبــة بالديمقراطيــة بمزيــد مــن الحريــة 

قوق الإنسان ، مع الحـرص علـى أن يكـون الانتقـال فـي السلطــة سـلمياً ، لـذلك تــدرج الموقــف التركـي وح

   -) :  623:  2012باكير ، ( وفقـاً للمراحل الآتية  

حاولــــت الحكومــــة التركيــــة خــــلال هــــذه المرحلــــة التــــي جــــاءت مــــع بــــدء : مرحلــــة تقــــديم النصــــائح   .أ 

دفع النظام السوري إلى إجراء الإصلاحات من أجـل تجـاوز  )2011آذار (الاحتجاجات الشعبية في 

الوضــع المتفجــر ، وأبــدت القيــادة التركيــة دعمهــا الكامــل واســتعدادها لتــوفير كــل الســبل والإمكانــات 

)  3/2011/ 25( اللازمة لتحقيق الإصلاح في أسرع وقت ، فأصدرت الخارجيـة التركيـة بيانـاً فـــي 

  .تي تربطها مع سوريا شدد على العلاقات الراسخة ال

شــهدت هــذه المرحلــة التــي تمتــد خــلال شــهر نيســان ، عــدة محطــات : مرحلــة تقيــيم الوضــع الســوري   .ب

كــــان مــــن أبرزهــــا اتســــاع رقعــــة الاحتجاجــــات فــــي مختلــــف انحــــاء ســــوريا وارتفــــاع عــــدد القتلــــى مــــن 

لإنسـان التـابع المتظاهرين المدنيين بشـكل كبيـر ، وصـدور إدانـة النظـام السـوري فـي مجلـس حقـوق ا
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ـــيم الوضـــع بعـــد فشـــل  ـــة إلـــى إعـــادة تقي للأمـــم المتحـــدة ، إذ لجـــأت الجانـــب التركـــي فـــي هـــذه المرحل

محاولاتــه فــي دفــع النظــام الســوري نحــو إجــراء إصــلاحات حقيقيــة ، وتوصــلت الحكومــة التركيــة إلــى 

، ممـا حـدا بتغيـر نتيجة مفادها أن نظام الرئيس بشار الأسد يسير في اتجاه مغاير للنصائح التركية 

لهجة تركيا تجاه الأسد مع الاحتفاظ بالمضمون السابق لرغبتها بقدرة سوريا علـى تجـاوز الأزمـة مـن 

على الأحـداث )  2011/  4/ 22(خلال بوابة الإصلاحات ، فأصدرت الخارجية التركية تعليقاً يوم 

تركيــا فــي هــذا التعليــق التــي جــرت فــي ذلــك اليــوم والتــي ســميت بأحــداث الجمعــة العظيمــة ، طالبــت 

رجـب (الحكومة السورية بعـدد مـن الخطـوات ، تبـع ذلـك الاتصـال الـذي أجـراه رئـيس الـوزراء التركـي 

ــــوم ) طيــــب أردوغــــان ــــالرئيس الســــوري بشــــار الأســــد فــــي ي ــــه عــــن )  4/2011/ 26( ب ، أعــــرب في

الأمـن القـومي  المخاوف التركية من استمرار الأحداث مطالباً بتقديم الإصلاحات ، كمـا عقـد مجلـس

خلـص فيهـا إلـى عـدد مـن التعليقـات والتوصـيات المتعلقـة )  28/4/2011( التركي جلسة له بتـاريخ 

  .بالأزمة السورية 

شـــهدت هـــذه المرحلـــة تســــليط الضـــوء بشـــكل أكبـــر علــــى : مرحلـــة الضـــغط علـــى الجانـــب الســــوري   .ج

قليميــة والدوليــة ، وفــرض المخــاوف التركيــة مــن عــدم الأخــذ بنصــائحها فــي ظــل ازديــاد الضــغوط الإ

المزيد من العقوبات الأمريكية والأوروبية ومناقشة الملف السوري في مجلس حقوق الإنسان ، فعمـل 

الجانـــب التركـــي علـــى تحـــذير النظـــام الســـوري مـــن سياســـة القتـــل التـــي ينتهجهـــا ضـــد شـــعبه ، وأن 

وريا ويتخـذ مواقـف حـادة الاستمرار بهذه الأعمال يدفع المجتمـع الـدولي إلـى تشـديد ضـغوطه علـى سـ

منهــا ، وأن تركيــا ســتكون مضــطرة إلــى القيــام بمــا يجــب عليهــا مــن خــلال النهــوض بمســؤوليتها تجــاه 

  .هذا الموقف 
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واســتناداً لمــا تقــدم ؛ يــرى الباحــث أن فــرص نجــاح الاســتراتيجية التركيــة تجــاه الــدول العربيــة يعــد أمــراً 

المسـتقبل التركـي ، فـرغم الأحـداث الداميـة والأزمـات الشـديدة وارداً جداً إذا تـم ربـط المسـتقبل العربـي مـع 

التي تحـدث فـي المجتمعـين العربـي والإسـلامي ، فـإن تركيـا تحلـم بمسـتقبل مشـرق يمثلهـا مـع العـرب فـي 

  -:حالة واحدة إذا تحقق الآتي  

 .  تبني تركيا الحركات العربية الثورية التي تستفيد منها استراتيجياً وعسكرياً  -

بالنموذج التركي الأمر الذي تـراه  –ولو التي شهدت ثورات الربيع العربي  –قبول الدول العربية  -

 .تركيا بأنه سينقل الجميع إلى تقدم ملموس في كل النواحي 

تعديل النظـرة العربيـة تجـاه تركيـا ، علـى غيـر النظـر إلـى سياسـة الولايـات المتحـدة والغـرب ، أو  -

أنهـا غيـر طامعـة فـي خيـرات العـرب مـن نفـط وغيـره ، ولا طامحـة فـي حتى إيران ، فتركيا تؤكـد 

 .زعامة العرب بمنظور إسلامي 

ترغــب تركيــا بــالتلاقي مــع العــرب فــي المســتقبل مــن أجــل وقــف مطــامع إســرائيل فــي المنطقــة ،   -

 . الأمر الذي يؤدي لعرقلة طموحات الولايات المتحدة والغرب 

ة تجاه الدول العربية فقد كانت دائماً تواجه عدداً من التحديات أما ما يتعلق بالاستراتيجية التركي

التي تشكل قيوداً تؤثر على مراحل تنفيذ هذه الاستراتيجية ، وهنا لعبت وزارة الخارجية التركية دوراً في 

صياغة سياسة براجماتية من أجل التغلب ولو جزئياً على تلك التحديات ، فسعت إلى تحويلها إلى 

ل إنجاح تلك الاستراتيجية ، فانتقل الخطاب النظري للخارجية التركية الذي تبناه منظر فرص من أج

، إلى الممارسة الفعلية سواء قبل ثورات الربيع ) أحمد داود أوغلو ( الفكر السياسي التركي الجديد 

الجديدة العربي أو بعدها ، إذ هنالك توقعات أكثر بمشاهدة نتائج واقعية ، بعد أن أصبحت الرؤية 
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لتركيا تعد بدور مركزي لها في رقعة جغرافية واسعة من أفريقيا إلى آسيا ، وهي الرقعة التي تشتمل 

تقريباً على كافة التحديات الرئيسة للأمن العالمي ، كما أن فكرة السياسة الخارجية المتكاملة  فكرة 

حيتها تعتمد على مدى تقبل الأطراف مقنعة بالنسبة لتحديد برامج السياسة الخارجية التركية ، لكن صلا

الأخرى التي تتوجه لها تلك السياسة سواء كانت تجاه الدول العربية أو للاستمرار في طريق الحصول 

على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي ، خاصة أن المهمات التي باشرت بها وزارة الخارجية 

تأثير الكبير لعدد من المسائل على السياسة الداخلية التركية هي مهمات شاقة تتعلق بقضايا لها من ال

مثل قضية قبرص وشمال العراق والوضع في سوريا وتطورات التغيير الثاني في نظام الحكم المصري ، 

بحيث تطلبت كل تلك القضايا التحرك بدبلوماسية خارجية ناعمة تتناغم مع قنوات الاتصال مع الرأي 

ورة نفوذ تركيا الناعم في الذهنية الدولية، هذه الصورة التي أفرزت عن العام التركي من أجل تعزيز ص

الحاجة إلى تأسيس قاعدة صلبة حول الشراكة النموذجية التي دعا لها الرئيس باراك أوباما من أجل 

ضمان تعاون طويل الأمد عبر استغلال الفرص المتاحة للمصالح الإقليمية والدولية المتقاربة بين تركيا 

لايات المتحدة ، وهذا ما يمكن ملاحظته بالتحرك الجدي بين الطرفين تجاه الوضع في سوريا والو 

  .ومصر لغرض الوصول إلى وضع يربح فيه جميع الأطراف 
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   الخامسالفصل 

  الخاتمة 

تسعى النظريات والتحليلات ووجهات النظر الاستراتيجية بشكل جدي لتجاوز الصعوبات التي 

تتعرض لها المجتمعات في فترات التحول الحادة، وتعمل على تسريع كل ما من شأنه أن يؤدي إلى 

 ظهور المجتمعات في المسرح  الدولي من جديد، والمحافظة على وجودها فيه ، واستعدادها لأن تتحول

إلى قوة مؤثرة، خاصة إذا توافرت إلى تلك المجتمعات الخطوط الجيوسياسية الأمامية ، المدعمة 

بالعناصر الثقافية والتاريخية المتراكمة لتلك المجتمعات ، فهذه العناصر تلعب دوراً مهماً في تشكيل 

  . وضع أي مجتمع في الساحة الدولية 

وقد توافرت لتركيا مجموعة من الخصائص الجيوسياسية والجيواقتصادية والجيوثقافية ، وباتت 

تشكل وحدة تكاملية استوعب العامل الزمني والتاريخي وعبرت عن مرجعية حضارية وهوية ثقافية ، 

زت معطياتها وعدد من الأنماط التي أفرزتها المسيرة التاريخية على التنظيمات المجتمعية الداخلية ، وبر 

الثابتة خارج الحدود الإقليمية في معادلة القوة ، فكان ثقل ميراث التاريخ العثماني للجمهورية التركية 

الحديثة أحد أبرز تلك المعطيات ، لكنه قد تغير بشكل منح تركيا أهمية أكبر في مرحلة الحرب الباردة 

وهو ما أدى إلى توجه تركيا لأن تتبع سياسة ، ليصبح أكثر فاعلية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة ، 

براجماتية أكثر فعالية سواء في منطقة البلقان أو القوقاز ، ومن ثم في منطقة الشرق الأوسط ، باعتبار 

أن تركيا دولة قومية قامت على الميراث العثماني الذي سبق أن حكم كل تلك المناطق ، لكن 

فوجد تركيا نفسها مضطرة مرة  –العشرين  –لقرن الماضي الخصائص الجديدة أدت دورها في بداية ا

أخرى لتواجه مسؤولياتها الجيوسياسية والجيوثقافية بهذا الميراث مع نهاية القرن نفسه ، فقد فتحت هذه 
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المسؤوليات آفاقاً وإمكانات جديدة للسياسة الخارجية التركية ، لتكون ذات تأثير أكثر في تشكيل الذهنية 

  . الاستراتيجية التركية وهويتها في المراحل اللاحقة 

ولم يعد خافياً على المراقبين السياسيين ملاحظة تحول الدور التركي بعد صعود حزب العدالة 

، إذ شهدت تركيا منذ ذلك الحين تحولاً بارزاً وقوياً في سياستها )  2002(  والتنمية إلى الحكم عام

الخارجية تجاه الأحداث التي تمر بها المناطق المجاورة لتركيا عموماً ، ومنطقة الشرق الأوسط 

)  2011( خصوصاً ، وعلى رأسها المنطقة العربية ، بقضيتها الفلسطينية وتحولاتها السياسية منذ عام 

بعده ، عقب الثورات الشعبية العربية التي أسقطت عدداً من الأنظمة الحاكمة ، فحدثت سلسلة من  وما

التحولات التي لم تقتصر تداعياتها على الداخل التركي، وإنما كان لها انعكاسات على مستوى العالم 

جية التركية التي عامة والمنطقة العربية على وجه التحديد، في ظل صياغة رؤية جديدة للسياسة الخار 

باتت واضحة على أرض الواقع، لا سيما في الجهود التركية المتعلقة بمعالجة قضايا الدول المجاورة 

  . وغيرها

ولم يكن مقدراً لتركيا أن تتخذ قراراً بالانخراط الفاعل في قضايا منطقة الشرق الأوسط ما لم 

من القيود التي واجهتها الاستراتيجية  مجموعة: تتعامل مع عدد من المحددات التي هي عبارة عن 

التركية في هذه المنطقة بالغة الحيوية ، وفرص استغلتها من أجل انجاح هذه الاستراتيجية ، مما أتاح 

لها أن تكون جزءاً من صورة الشرق الأوسط ومحيطها الإقليمي ، فسعت من أجل قبول دورها الفاعل 

الجذور الإسلامية لحزب العدالة والتنمية ؛ : التي كان منها  بالاستناد إلى عدد من العوامل المساعدة

قبل اندلاع ثورات ( والموقف التركي الوسطي والحيادي مع كل أطراف النزاعات سواء العربية البينية 

الإسرائيلية أو الإسلامية البينية أو الإسلامية الغربية ، فحزب العدالة  -أو العربية ) الربيع العربي 
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إنه : حرص على نسج  خيوط التواصل والثقة مع كل الأطراف دون استثناء حتى أمكن القول  والتنمية

ليس من دولة لا في الشرق الأوسط ولا في بقية العالم مَنْ أمسكت بمثل هذه العلاقات الجيدة مع 

اة الجميع مثل تركيا ، وكان منطلق هذه السياسة أن أية علاقة مع قوة طرف في نزاع لا تعني معاد

وعبر هذه السياسة نسجت تركيا أفضل العلاقات مع الجميع دون . القوة الأخرى الطرف في النزاع ذاته 

العربي ، ومع حماس ومع محمود " الممانعة " العربي ومع معسكر " الاعتدال " مع معسكر : استثناء

ومع إسرائيل ،  –ضع قبل تدهور الو  -عباس، مع الفلسطينيين ومع الإسرائيليين ، مع النظام السوري 

في لبنان ، مع إيران ومع كل من العرب والولايات المتحدة ) آذار 14(ومـع قـوى ) آذار 8(مـع قـوى 

  . وإسرائيل،  وكذا الأمر مع القوى المتصارعة في القوقاز والبلقان 

، لقد جاء هذا كله بعد أن صاغت تركيا رؤية جديدة لاستراتيجية خارجية تجاه العالم عامة 

، وأصبح خطها الجديد من حيث )2009(والشرق الأوسط على وجه الخصوص بعد منتصف عام 

النشاط وتعدد الأبعاد واضح على الأرض ، في مسعى لتجاوز القيود، واستغلال الغرص، لا سيما في 

معالجة المشكلات المزمنة لدى المناطق المجاورة ، وقد اختلفت مهمة صناع القرار الخارجي من 

طيط الفكري للسياسات إلى انشغال أكبر في التنفيذ بعد هذا التاريخ ، فشهدت الاستراتيجية التركية التخ

وبرز في هذا . انهماكاً أعمق في الشؤون السياسية الإقليمية والمنظمات الدولية والسياسة العالمية 

طار الذي يضمن الذي وضع الإ) أحمد داود أوغلو(التحول نشاط وزارة الخارجية بقيادة الوزير 

المحافظة الرؤية والأسلوب، رغم تعرض توجهاته لانتقاد دائم من بعض السياسيين في الداخل ، إلا أن 

  .هذه الرؤية أثبتت نجاحها واكتسبت شرعية في أعين النقاد داخل تركيا وخارجها 
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راتيجية التركية ووفق ما تقدم قامت هذه الدراسة بالتطرق إلى كثير من المعاني المتعلقة بالاست   

  - :تجاه منطقة الشرق الأوسط ، بعد أن تناولت المحاور الآتية 

من إثبات صحة ، تمكنت الدراسة من خلال البحث والاستقراء للمعلومات الواردة فيها   :أولا 

المفضية إلى أن التحولات السياسية في منطقة الشرق الأوسط  تتضمن قيوداً وفرص  فرضيتها

، وذلك لأن هذه التحولات شملت  التركية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط على الإستراتيجية

أحداثاً ووقائع أدت إلى فتور ظهر في علاقات تركيا مع كل من الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ، 

وربما إيران ، وأشار ذلك إلى حاجة الأتراك إلى تحقيق مكاسب أكبر  من ناحية الدور 

والاقتصادي ، فما كان على تركيا إلا السعي نحو إعادة العلاقات الإقليمي في شقيه السياسي 

مع العالم العربي وشعوبه المسلمة التي تعد عمقاً استراتيجياً على المستويين الحضاري 

والواقعي ، لا سيما مع اسداد أفق الانضمام للاتحاد الأوروبي ، ولعل التحول السياسي التركي 

ل مرتكزاً مهماً في إيجاد فرص تصب في صالح الاستراتيجية الجديد نحو العالم العربي يشك

التركية فضلاً عن الاهمية المتوخاة لصالح هذه الدول ، بما ينعكس على الأمن الإقليمي 

  .والعلاقات الإقليمية والدولية لكل منهما  

  :أجابت الدراسة على الأسئلة الواردة فيها مركزة على الآتي   :ثانيا 

بقيود العلمانية وفرص التيار الإسلامي وأثرهما في قيام ة السؤال الأول المتعلق عالجت الدراس.1

فقد أسهمت عدة عوامل سياسية ).  2002 -1923( نظام الجمهورية التركية الحديثة وتطوره 

وثقافية في عملية التحول الجذري في العلاقة ما بين الدين والدولة من عهد الخلافة العثمانية إلى 

  عهد الجمهورية 
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بالقيود المحددة للإستراتيجية التركية في منطقة الشرق سة السؤال الثاني المتعلق تناولت الدرا  .2

  - : الأوسط  التي برزت من خلال 

 : التي انطلقت من  في منطقة الشرق الأوسط الخيارات الاستراتيجية التركية  . أ

  .سياسة خارجية انتهجها قادة حزب العدالة والتنمية  :أولا 

لمكانتها الجيوسياسية الجديدة في العالم دفعتها قدماً نحو مسارٍ آخر قريب من رؤية متنامية : ثانيا 

بيئتها الطبيعية في الشرق الأوسط التي ظلت بعيدة عنه لوقـت غير قصير، لكنها في الوقت نفسه 

أبقتها بعيدة عن روابطها التقليدية مع الولايات المتحدة ، بعد أن غيرت النظرة النمطية التي سادت 

ها لفترة طويلة من الزمن كأداة للسياسة والقوة الأميركيتين، وعلى النقيض من ذلك ، طورت عن

تركيا مفاهيم لاستراتيجية جديدة في اتجاه العالم الإسلامي وأورواسيا وروسيا والصين ، وفرت لها 

 .خيارات سياسية واقتصادية جديدة 

وهي مجموعة القيود البيئة المحلية   الأوسط المحددة للإستراتيجية التركية في الشرقالبيئة قيود   . ب

 :  التي برزت في المجالات الآتية، والإقليمية والدولية 

وشملت المحدد السياسي الذي يرتبط بمستويين أولهما الادبيات السياسية : قيود البيئة المحلية : أولا 

المعتمدة في عملية صنع الاستراتيجية التركية في شقها المتعلق بالسياسة الخارجية ، وثانيهما 

الشعور الدائم لدى النخب الحاكمة بعدم حسم هوية الدولة وجغرافيتها بين الشرق والغرب ، مما 

وهناك المحدد الاقتصادي الذي قامت . ة بين الصفوة والمعطيات الجغرافية أدى إلى خلق فجو 

عليه تصورات حزب العدالة والتنمية المرتبطة بخطوات الخصصة التي تم تطبيقها فـي عهد 

واتسع نطاقها في فترة حكم حزب العدالة والتنمية ، أما المحدد الأمني ) تورغوت أوزال ( الرئـيس 
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ب العدالة والتنمية تراجع الدوافع الأمنية في تشكل اتجاهات الاستراتيجية فقد أكد برنامج حز 

  .التركية ، مقابل التأكيد على ضرورة توظيف الأدوات الناعمة 

تعرضت الاستراتيجية التركية تجاه منطقة الشرق الأوسط إلى عدد من :  قيود البيئة الإقليمية :ثانيا 

تركيا للانفتاح على المنطقة وتحديداً الدول العربية ، وقد كان القيود في البيئة الإقليمية ، دفعت 

هذا الانفتاح نابع من طبيعة سياسات حزب العدالة والتنمية وتوجهاته ، إذ أظهرت أنقرة خلال 

العقد الأول من القرن الحادي والعشرين استقلالاً فكرياً جديداً برز في عدد من المواقف كان من 

لظلم الواقع على الفلسطينيين ؛ رفض تركيا فتح جبهة شمالية عبر أراضيها التننديد با: أبرزها 

لانطلاق القوات الأمريكية لاحتلال العراق ؛ تبني المواقف العربية في أغلبية المحافل الدولية 

والإقليمية ، رغم تواجد جالية يهودية في تركيا والتي كانت أحد أهم القيود المحددة للإستراتيجية 

  .  في الشرق الأوسط  التركية

ــة   :ثالثا ــة الدولي ــود البيئ أثــرت قيــود البيئــة الدوليــة علــى الاســتراتيجية التركيــة فــي منطقــة الشــرق : قي

عضــوية تركيــا فــي حلــف شــمال :  أهمهــا كــان مــن الأوســط ، وذلــك مــن خــلال عــدد مــن الملامــح

المـؤتمر الإسـلامي، فضـلاً قيـادة تركيـا لمنظمـة  الأطلسي، وتعثر انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي،

عن مكانتها الجيوسياسـية، ومـا يؤديـه الأمـن الـداخلي والخـارجي لـدول المنطقـة الشـرق الأوسـط مـن 

دور في فرض قيود على الاستراتيجية التركية، مع حصـول تحـولات سياسـية واقتصـادية واجتماعيـة 

 .   في دول منطقة الشرق الأوسط 

بفـرص نجـاح الإسـتراتيجية التركيـة تجـاه كـل إيـران وإسـرائيل  متعلـقاهتمت الدراسة بالسؤال الثالث ال .2

فقــد تــوفرت لهــذه الإســتراتيجية مجموعــة مــن الفــرص التــي تســهل نجاحهــا فــي منطقــة  .والــدول العربيــة



www.manaraa.com

176 
 

 
 

الشرق الأوسط بعد أن راح التفكير البراجماتي يقلب الخيـارات فـي ضـوء قـراءة متأنيـة للواقـع الإقليمـي 

منــذ مجــيء حــزب العدالــة  خاصــة للأتــراك عــوالم جديــدة فــي الشــرق الأوســط ، والــدولي ، فتكشــفت 

إيران أهميـة كبيـرة مسـتندة فـي ذلـك إلـى العلاقـات بـين إذ منحت )  2002( التنميـة إلى السلطة عـام 

الطرفين التي تسير في منحى مميز انعكـس اقتصـادياً وسياسـياً وأمنيـاً علـى البلـدين ، غيـر أن الأمـر 

  .ن تنافس وخلافات بشأن بعض الملفات المهمة والحساسة لا يخلو م

)  2002تشـرين الثـاني ( أما إسرائيل فقد مثّل وصول حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم فـي 

الإســرائيلية ، ومــا زالــت تفاعلاتهــا تجــري حتــى الآن ، إذ  –، بدايــة مرحلــة جديــدة فــي العلاقــات التركيــة 

سعى حزب العدالة والتنمية إلـى انجـاح اسـتراتيجيته تجـاه إسـرائيل مـن خـلال العمـل الجـدي لإيجـاد فـرص 

مناســبة ، خاصــة أن إســرائيل لــم تُخــفِ قلقهــا وخشــيتها مــن وصــول حــزب إســلامي للســلطة فــي تركيــا بمــا 

مـع هـذا البلـد المهـم ، وقـد تـوفرت لـدى الحكومـة التركيـة فـرص نجـاح اسـتراتجيتها يُغيّر علاقاتها المتميـزة 

تجاه إسرائيل ، جعلتها تسير حثيثاً نحو جهة تقليص سطوة المؤسسة العسـكرية التركيـة فـي صـنع القـرار، 

مــن أجــل تنفيــذ مفاهيمهــا وفرضــياتها وبرامجهــا، وتطلــب ذلــك إجــراء إصــلاحات دســتورية عميقــة وشــاملة 

ص وتحـد مـن تـدخل المؤسسـة العسـكرية فـي عمليـة صـنع القـرار، علـى الصـعيدين الـداخلي والخــارجي تقُلـ

  . وعلى صعيد الأمن القومي، وتعـزز مـن دور الحكومـة المنتخبـة

  

  

   



www.manaraa.com

177 
 

 
 

  الاستنتاجات

  -:تم التوصل إلى الاستنتاجات الآتية 

قيام نظام الجمهورية التركية إن قيود العلمانية والمبادىء الكمالية كان لها الأثر الواضح في  .1

 ) . 1923( الحديثة الذي تشكل عام 

إن الفرص التي تهيأة للتيار الإسلامي كان لها أثرها في تطور نظام الجمهورية التركية الحديثة  .2

فقد أسهمت عدة عوامل سياسية وثقافية في عملية التحول الجذري في ).  2002 - 1923( 

 .من عهد الخلافة العثمانية إلى عهد الجمهوريةالعلاقة ما بين الدين والدولة 

  - : من خلال  القيود المحددة للإستراتيجية التركية في منطقة الشرق الأوسط  برزتإن  .3

سياسة خارجية : الخيارات الاستراتيجية التركية في منطقة الشرق الأوسط والتي انطلقت من   . أ

 .لمكانتها الجيوسياسية الجديدة في العالم  ورؤية متنامية ؛ انتهجها قادة حزب العدالة والتنمية

والتي تشمل القيود البيئة المحلية   بيئة القيود المحددة للإستراتيجية التركية في الشرق الأوسط  . ب

 .والإقليمية والدولية

قد جاءت بعد أن راح  إن فرص نجاح الإستراتيجية التركية  تجاه كل إيران وإسرائيل والدول العربية  .4

 . التفكير البراجماتي يقلب الخيارات في ضوء قراءة متأنية للواقع الإقليمي والدولي
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  التوصيات 

اســتناداً إلــى مــا جــاء فــي الاســتنتاجات ومــن أجــل الافــادة مــن الإســتراتيجية التركيــة تجــاه منطقــة 

  :فإن الدراسة توصي بالآتي الشرق الأوسط ، ومنع تأثيراتها السلبية على الدول العربية، 

تكثيف جهود التعاون من أجل وضع استراتيجية عربية ، وتحقيق التقارب والتنسيق مع قادة  .1

حزب العدالة والتنمية التركي بما يخدم  المصلحة القومية للأمة العربية في المحافل الدوليـة 

 .والإقليمية 

جديــد مــن أجــل إدارة ملــف المســألة  التركيــة ، فــي ظــل نمــط –زيــادة مســاحة التلاقــي العربيــة  .2

 .الكردية ، عبر العمل على ترسيخ حقوق الأكراد عبر خطوات مدروسة ومتتالية 

الحرص على إفهام صناع القرار السياسي في تركيا من أجل منع التدخل بالشـؤون الداخليـة  .3

ي في لأي دولة عربية ، والعمل على تجاوز سلبيات الموقف التركي من الأحداث التي تجر 

 .عدد من الدول العربية ، وبالخصوص ما يجري في سوريا ومصر 

تعــاون الــدول العربيــة البنــاء مــع تركيــا علــى وضــع تصــورات مشــتركة مــن أجــل حــل قضــية  .4

الملف النووي الإيراني ، عبر تقليل الخلل الكبير في مـوازين القـوى الإسـتراتيجية فـي منطقـة 

  . الشرق الأوسط 
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  المراجع

  المراجع العربية   .1
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  . الشرق الأوسط 

، بيـروت ، ترجمـة هاشـم صـالح ، مركـز تاريخية الفكر الإسلامي ) .  1986( ن ، محمد أركو   -

  .الإنماء القومي 
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محمــد جــابر : ، بيــروت، الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون ومركــز الجزيــرة للدراســـات ، ترجمــة  2ط

  .ثلجي وطارق عبد الجليل 
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ــات الخـــارج ).  تحريــر( محمــد  ــداخل ورهان ــين تحــديات ال ــا ب الــدار العربيــة  -بيــروت ( ، تركي

  . ، الدوحة ، مركز الجزيرة للدراسات ) للعلوم ناشرون
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  . ت الشرق الأوسط عمان ، مركز دراسا

أزمة السياسة التركية الخلفية ووجهات النظر واحتمالات التقدم ) . ت . د( بنفنسر ، لوسيل   -

  . ، بغداد ، ترجمة حسن نعمة سعدون    والنجاح

، بيروت ، ترجمة أكرم ديري  مدخل إلى الإستراتيجية العسكرية) .  1970( بوفر ، أندريه   -
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نور : في ،  الحركة الدستورية الكمالية وتداعياتها على العرب) .  2012( الجميل ، سيار   -

، الدوحة ، العرب وتركيا تحديات الحاضر ورهانات المستقبل ، ) تقديم ( الدين ، محمد 

  . المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 
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 .الإستراتيجية بمؤسسة الأهرام ، ومركز الدراسات الإستراتيجية بالجامعة الأردنية 

  . اهرة ، مكتبة الأسرة القالبحث عن مستقبل ، : تركيا ) .  2006( حسن ، ياسر أحمد   -
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  .للدراسات السياسية والاستراتيجية 

الموصل ، مركزالدراسات التركية ، ،  تركيا المعاصرة) .  1987( خليل ، إبراهيم وآخرون   -
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 .، بيروت ، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات  المستقبل
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نـور : في الخيارات الإستراتيجية لتركيا وموقع الوطن العربي منها ، ) .  2012( صابر ، فرح  -

، بيـروت ، المركـز  العرب وتركيا تحديات الحاضر ورهانات المستقبل. ) تقديم( الدين ، محمد 

 .العربي للأبحاث ودراسة السياسات 

،  1997-1969نجم الدين أربكـان ودوره فـي السياسـة التركيـة ) .  2012( الصالح ، منـال   -

  . بيروت ، الدار العربية للعلوم ناشرون 
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العثمانيــة عوامــل النهــوض وأســباب الســقوط ،  الدولــة) .  2004( الصــلابي ، علــي محمــد   -

  . القاهرة ، دار الفجر للتراث 

 حـزب العدالــة والتنميـة فــي تركيــا ، رؤيـة مــن الــداخل،).  2003( الطحـان ، مصـطفى محمــد   -

   . الكويت ، مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية 

تركيا التي عرفت من السلطان إلى نجم الـدين أربكـان ) .  2007( الطحان ، مصطفى محمد   -

  .، القاهرة  ، دار الصحوة  2006 – 1824

( ، تركيــا بــين تحــديات الــداخل ورهانــات الخـــارج ) . 2010) ( تحريــر( عبــد العــاطي ، محمــد   -

  . ، الدوحة ، مركز الجزيرة للدراسات ) الدار العربية للعلوم ناشرون -بيروت 

تحـــولات السياســـة الخارجيـــة التركيـــة فـــي عهـــد حـــزب العدالـــة ) .  2012( حمـــد عبـــد القـــادر ، م -

ـــة ،  ـــدين ، محمـــد : فـــي والتنمي ـــديم ( نـــور ال ـــا تحـــديات الحاضـــر ورهانـــات . )تق ـــرب وتركي الع

 . ، بيروت ، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات  المستقبل

دراسـة ( حــو أقطــار الخليــج العربــي توجهات تركيــا ن) .  2002( العتابي ، عبد الزهرة شلش  -

 . بغداد ، دار الشؤون الثقافية العامة ، ) في الجغرافية السياسية 

التركيـــة التـــداعيات  -الأكـــراد علـــى طرفـــي الحـــدود العربيـــة) .  2012( عثمـــان ، نـــاظم يـــونس  -

الحاضــر العــرب وتركيــا تحــديات .  )تقــديم ( نــور الــدين ، محمــد : السياســية والاجتماعيــة ، فــي 

 .، بيروت ، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات  ورهانات المستقبل
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تركيا والاتحاد الأوروبي بين جدلية الرفض ورهانات ) .  2012( العزاوي ، وصال نجيب   -

العرب وتركيا تحديات الحاضر ورهانات ، ) تقديم ( نور الدين ، محمد : في ، القبول ، 

  . ، الدوحة ، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات المستقبل 

، بيـــروت ، دار الطليعـــة مـــن الدبلوماســـية إلـــى الإســـتراتيجية) .  1981( أودنـــيس العكـــرة ،   -

  .للطباعة والنشر 

الإســلاميون الجــدد والعلمانيــة الأصــولية فــي تركيــا ظــلال ) .  2007( غزالــي ، عبــد الحلــيم   -

  . ، القاهرة ، مكتبة الشروق الدولية ! الثورة الصامتة 

خليـــل، : الموصـــل ، فـــي ،  الديانـــة والطـــرق الصـــوفية) .  1988( غفـــور ، عبـــد الجبـــار قـــادر   -

  . جامعة الموصل ، مركز الدراسات التركية تركيا المعاصرة ، إبراهيم وآخرون ، 

، عمـان ، دار  2، ط المدخل إلى دراسـة الإسـتراتيجية) .  2011( فهمي ، عبد القادر محمـد   -

  .مجدلاوي للنشر والتوزيع 

حزب العدالة والتنمية والتجربة التركيـة المعاصـرة ، ) .  2012( القطوري ، الصفصافي أحمد   -

  . القاهرة ، سفير الدولية للنشر 

، الرياض ، مكتبة العبيكان تركيا المتغيرة تبحث عن ثوب جديد ) .  2001( كرامر ، هاينتس   -

  .  فاضل جتكر : ، تعريب 

: مجموعـــة مـــؤلفين : حـــزب الســـلامة الـــوطني فـــي تركيـــا ، فـــي ) .  1984( الكســـان ، تركـــر   -

 . م   .ب.م: بغداد ، ترجمة الإسلام والسياسة في الشرق الأوسط الحديث ، 
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أكرم ديري والهيثم : ، بيروت ، ترجمة 2ط. في الحرب) .  1980( كلاوزفيتز ، كارل فون   -

  .المؤسسة العربية للدراسات والنشرالأيوبي، ، 

التفــرد الأمريكــي ، المحــافظون الجــدد والنظــام ) .  2005( كــلارك ، جوناثــان وســتيفان هــالبر  -

  . بيروت ، دار الكتاب العربي العالمي الجديد ، 

بيـــروت، المؤسســـة  - الموســـوعة السياســـية). 1974(، عبـــد الوهـــاب وكامـــل الزهيـــري الكيـــالي  -

  .ت والنشرالعربية للدراسا

آراس ، بولنــت : الرؤيــة الإســرائيلية للتحــول التركــي ، فــي ) .  2012( الكيــالي ، عبــد الحميــد   -

  . ، عمان ، مركز دراسات الشرق الأوسط  التحول التركي تجاه المنطقة العربيةوآخرون ، 

تركيــا هوفســبيان ، نوبــار وفيــروز أحمــد ، : تركيــا الحديثــة ، فــي ) .  1985( كيــدار ، ســاجلار   -

  . بيروت ، مؤسسة الأبحاث العربية بين الصفوة البيروقراطية والحكم العسكري ، 

ــان والمشــرق ) .  1986( كــوثراني ، وجيــه   - ــل لبن ــة والسياســية فــي جب الاتجاهــات الاجتماعي

  .بيروت ، منشورات بحسون الثقافية ة العثمانية إلى دولة لبنان الكبير ، العربي من المتصرفي

 النهضة بين الأمس واليوم من الدعوة لها إلـى البحـث فيهـا أفكار)  2001( كوثراني ، وجيـه   -

  .  ، بيروت ، منتدى المعارف 

: مجتمعاتهــــا إشــــكاليات فــــي التــــاريخ العربــــي للدولــــة العثمانيــــة و ) .  2012( كــــوثراني ، وجيــــه   - 

العـرب وتركيــا تحــديات ) .  2012(  )تقــديم ( نــور الـدين : مراجعـة للمفـاهيم والفرضــيات ، فـي 

  .، الدوحة ، المركز العربي للأبحاث ودراسـة السياسات الحاضر ورهانات المستقبل 
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ات عمليــة صــنع القــرار فــي تركيــا والعلاقــ: الحلقــة النقاشــية حــول ) .  1998( الكيلانــي ، هيــثم   -

  ). 54-53( ، ص )  227(، العدد مجلة المستقبل العربي التركية ، بيروت ،  –العربية 

واقع العلاقات وآفاقها وتداعياتها على القضية : تركيا وإسرائيل ) .  2012( اللباد ، مصطفى   -

العرب وتركيا تحديات ، ) تقديم ( نور الدين ، محمد : الفلسطينية والوطن العربي ، في 

  . ، الدوحة ، المركز العربي للأبحـاث ودراسة السياسات ضر ورهانات المستقبل الحا

بغـداد ، ترجمـة جعفـر الشرق الأوسط في الشؤون العلميـة ، ) .  1964( لنشوفسكي ، جورج   -

  . خياط ، دار المتنبي 

كيبـوتس تل أبيـب ، الديمقراطية إسلامية في تركيا ، : إسلام  -ديمو) .  2008( ليال ، ألون   -

  ) . 163( الموحد ، ص 

الدور والمكانة وبسط النفوذ : إسرائيل وتركيا والدول العربية ) .  2012( محارب ، محمود   -

العرب وتركيا تحديات الحاضر ورهانات ، ) تقديم ( نور الدين ، محمد : والتحالفات ، في 

  . ، الدوحة ، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات المستقبل 

بيــروت ، مركــز الواقــع الــراهن واحتمــالات المســتقبل ، ) .  2009( محفــوض ، عقيــل ســعيد   -

  . دراسات الوحدة العربية 

ــة ، ) .  2012( محفــوض ، عقيــل ســعيد   - ــة التركي المركــز العربــي ،  بيــروتالسياســة الخارجي

  . للأبحاث ودراسة السياسات 

ــة ) .  1988( محمــود ، خليــل إبــراهيم   - ــات العربي ــة ،  –التطــورات المعاصــرة فــي العلاق التركي

  . بغداد ، معهد البحوث والدراسات العربية 



www.manaraa.com

190 
 

 
 

،  1960-1946الأحـزاب السياسـية والمسـألة الدينيـة فـي تركيـا ) .  1996( مراد ، خليل علـي   -

ة الموصــل ، جامعــوالعلمانيــة فــي تركيــا المعاصــرة ،  الإســلامخليــل ، إبــراهيم وآخــرون ، : فــي 

  . الموصل ، مركز الدراسات التركية 

  . ، الكويت ، مؤسسة صقر الخليج  4جصحوة الرجل المريض ، ) .  1984( المرجة ، موفق   -

ـــة ) .  2008) ( تحريـــر ( مســعد ، نيفيـــن وأحمــد يوســـف أحمـــد   -  -2007( حـــال الأمـــة العربي

  . ، بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية  ثنائية التفتيت والاختراق)  2008

دراسـة فـي العلاقـات  –النظـام الإقليمـي العربـي ) .  1983( مطر ، جميل وعلي الدين هـلال   -

  . ، مركز دراسات الوحدة العربية  3، طالسياسية العربية 

، القــــاهرة ، مركــــز  المقاومــــة والطائفيــــة فــــي الشــــرق الأوســــط) .  2007( منصــــور ، نــــور  -

  .راسات الاشتراكية الد

سيرة المرحلة الأولى للنهضة العربية الحديثة : الحركة العربية ) .  1970( موسى ، سليمان   -

  . بيروت ، دار النهار للنشر،  1924 – 1908

موسوعة الحركات الإسلامية في الوطن العربي وإيران وتركيا ) .  2004( الموصللي ، أحمد   -

  . بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ، 

، بغداد ، تعريب خيري حمـادة وفاروق سعد ،  9، ط  الأميـر) .  1988( ميكافيلي ، نيقولا   -

  .منشورات مكتبة التحرير 

الربيــع العربــي يتحــول إلــى مســرح للتجاذبــات الجيوسياســية ، ) .  2012( مــين ، ليــو تشــونغ   -

 . الأوسط بجامعة الدراسات الأجنبية شنغهاي ، مركز دراسات الشرق
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السياسة الخارجية التركية بعد الحرب العالميـة الثانية ، ) .  1975( النعيمي ، أحمد نوري   -

  . بغداد ، دار الحرية للطباعة والنشر 

  .عمان ، المطبعة الوطنية تركيا وحلف شمال الأطلسـي ، ) .  1981( النعيمي ، أحمد نوري   -

بغداد ، ،  1980 – 1945ظاهرة التعدد الحزبي في تركيا ) .  1989( أحمد نوري  النعيمي ،  -

  . دار الحرية للطباعة والنشر 

الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا حاضرها ومستقبلها ) .  1992( النعيمي ، أحمد نوري   -

  . عمان ، دار البشير دراسة حول الصراع بين الدين والدولة في تركيا ،  –

، قبعة وعمامة مدخل إلى الحركات الإسلامية في تركيا) .  1997( نور الدين ، محمد   -

  .  بيروت ، دار النهار للنشر 

مركز الدراسات ،  القاهرةالحركات الإسلامية في آسيا ، ) .  1998( نور الدين ، محمد   -

  . الآسيوية 

عبـد العـاطي ، : أسـس ومرتكـزات ، فـي .. السياسـة الخارجيـة ) .  2010( نور الـدين ، محمـد   -

بيــروت ، مركــز  -الدوحــة تركيــا بــين تحــديات الــداخل ورهانــات الخــارج ، ، ) تحريــر ( محمــد 

  . الدار العربية للعلوم ناشرون  –الجزيرة للدراسات 

، العرب وتركيا تحديات الحاضر ورهانات المسـتقبل ) .  2012) ( تقديم ( نور الدين ، محمد   -

  .، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات  –الدوحة 

ـــر) .  1993( نوفـــل ، ميشـــال   - ـــراك فـــي عـــالم متغي ، بيـــروت ، مركـــز الدراســـات  العـــرب والأت

  . الاستراتيجية والبحوث والتوثيق 
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، بيروت ، ترجمة الهيثم  1، طفي العالم الإستراتيجية وتأريخها) .   1967( هارت ، ليدل   -

 .الأيوبي، منشورات دار الطليعة 

التحـــولات : التجربـــة التركيـــة ، فـــي : التحـــديث والتحـــول السياســـي ) .  2007( هـــاربر ، متـــين   -

، أبــو ظبــي ، مركــز الإمــارات  الراهنــة ودورهــا المحتمــل فــي إحــداث التغييــر فــي العــالم العربــي

  . ستراتيجية للدراسات والبحوث الإ

ــى أربكــان ) .  1999( هــلال ، رضــا   - ــاتورك إل ــا مــن أت ــين  –الســيف والهــلال تركي الصــراع ب

  .  ، القاهرة ، دار الشروقالمؤسسة العسكرية والإسلام السياسي 

الموصـل ، الأسس الاجتماعية والاقتصادية للديمقراطية التركية ، ) .  1998( يالجين ، آيدن   -

  . جامعة الموصل ، مركز الدراسات الإقليمية 

  الدوريات العربية   .ب

منظــور إســتراتيجي ، ... واقــع القضــية الفلســطينية وآفاقهــا ) .  2007( الأزعــر ، محمــد خالــد   -

، الأمانـــة العامـــة لجامعـــة الـــدول ) 129(عـــدد فصـــل الربيـــع مجلـــة شـــؤون عربيـــة ، القـــاهرة ، 

  ). 151 – 140(العربية ، ص 

 التحـــول: النمـــوذج التركـــي والعـــرب مـــا بعـــد الثـــورات ، فـــي ) .  2012( بـــاكير ، علـــي حســـين   -

، مركـز دراسـات الشـرق )  60( ، العـددسلسلة دراسات عمان ، ،  التركي تجاه المنطقة العربية

  ) .  71 – 61( الأوسط ، ص 
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ساتها على العلاقات التركية العلاقات التركية الإسرائيلية وانعكا)  2011(بيبرس ، سامية   -

، الأمانة العامة لجامعة الدول ) 145(، عدد الربيع   مجلة شؤون عربيةالعربية ، القاهرة ، 

  .العربية  

مجلـــة الحيـــوي للشـــرق الأوســـط إزاء النظـــام الـــدولي القـــادم، المجـــال ) . 1996( الجمـــل، ســـيار   -

  . 14، حزيران ، ص )184(العدد ، مركز دراسات الوحدة العربية، المستقبل العربي

مجلـة السياسـة الدوليـة الأمن التركي بين مهمتين ، القـاهرة ، ) .  1994( جواد ، سعد ناجي   -

  ) .42(، مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية ، ص )  116( ، العدد 

لنظـام ميرفـي ، وآخـرون ، أمـن الخلـيج فـي ظـل ا: تقـديم ، فـي ) .  1997( جواد ، سعد ناجي   -

 -7( ، مركـز دراسات الشرق الأوسـط ، ص )  25( ، العدد  دراساتالدولي الجديد ، عمان ، 

12 . (  

إطار مقترح لحوار استراتيجي تركي ) .  1994( الحديثي ، عباس غالي ، وعلي حسن نيسان   -

( عدد ال) 22(المجلد السادس والعشرون ، السنة مجلة الخليج العربي ، خليجي ، البصرة ،  –

  ) .  49( ، مركز دراسات الخليج العربي ، ص )  2- 1

مجلـــة السياســـة آليـــات الحركـــة الإســـلامية فـــي تركيـــا ، القـــاهرة ، ) .  1998( حـــرب ، محمـــد   -

( ، ينــاير ، مركــز الأهـــرام للدراســات السياســية والإستراتيجيـــة ، ص )  131( العــدد الدوليــة ، 

128  . (  

اتجاهـــات جديـــدة فـــي السياســـة الخارجيــــة التركيـــة ، ) .  2004(  حنفـــي ، عبـــد العظـــيم محمـــود  -

 . ،  مؤسسة الأهرام ) 39(، أبريل ، مجلد ) 156(العدد مجلة السياسة الدولية ، القاهرة ، 
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، القـــاهرة ،  التوجهـــات والسياســـات.. الخلـــيج فـــي البيئـــة الإقليميـــة ) .  2008( راشـــد ، ســـامح  -

ـــة ـــة السياســـة الدولي ـــد )  171( ، العـــدد  مجل ـــاير ، المجل ، مركـــز الأهـــرام للدراســـات  43، ين

 .السياسية والاستراتيجية 

حسـابات السياسـات العربيـة وعلاقاتهـا بـالتطورات الجاريـة بالمنطقـة ) .  2007( رفعت ، سـعيد   -

يـة ، الأمانـة العامـة لجامعـة الـدول العرب) 132(، عدد الربيـع مجلة شؤون عربية ، ، القاهرة ، 

 ) .  10 – 4( ، ص

بــين شــروط الواقـــع ومعطيــات التــاريخ ، .. رابطــة الجــوار العربــي ) .  2012( ســالم ، صــلاح   -

، عــدد فصــل الصــيف ، الأمانــة العامــة لجامعــة )142(العــدد مجلــة شــؤون عربيــة ، القــاهرة ، 

 ) .  153-139( الدول العربية ، ص 

مجلــــة السياســــة الأمنيــــة التركيــــة ، القــــاهرة ،  أبعــــاد ومشــــكلات) .  1988( الشــــقاقي ، خليــــل   -

، مؤسســـة الأهـــرام للدراســـات السياســـية والاســـتراتيجية ، ص )  94( العـــدد السياســـة الدوليـــة ، 

)42.( 

،  مجلـــة المجتمـــع الجـــذور الإســـلامية فـــي تركيـــا ، الكويـــت ، ) .  1980( الصـــالح ، عبـــد االله   -

  ) . 17( تشرين الأول ، ص  ، جمعية الإصلاح الاجتماعي ،)  502( العدد 

دوريــة فكــرة ســابقة لأوانهــا، : رابطــة دول الجــوار العربــي ) .  2010( عبــد االله  ، عبــد الخــالق    -

 130(، الصـيف، الأمانـة العامـة لجامعـة الــدول العربيـة ، ص ) 142( ، العـدد  شؤون عربيـة

– 137 . (  
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الاجتمــاعي السياســي بعــد الثــورة فــي  الدســتور والصــراع) .  2012( عبــد الحــي ، أحمــد تهــامي   -

  .مركز الدراسات العربية .  مجلة جدلية الالكترونيةمصر ، بيروت ، 

مجلة المجتمـع ، تركيا المعاصرة والإسلام ، الكويت ، ) .  1976( عبد الحميد ، محمد حرب   -

  ) . 27( ، جمعية الإصلاح الاجتماعي ، ص )  320( العدد 

تحـــولات السياســـة الخارجيـــة التركيـــة فـــي : العثمانيـــة الجديـــدة ) .  2012( عبـــد العظـــيم ، خالـــد   -

ينـــاير ، مركـــز الأهـــرام )  187( العـــدد مجلـــة السياســـة الدوليـــة ، الشـــرق الأوســـط ، القـــاهرة ، 

  ). 32-22(للدراسات السياسية والإستراتيجية ، ص 

تطـــور الظـــاهرة الدينيـــة السياســـية فـــي تركيـــا ) .  2005( عبـــد القـــادر ، عصـــمت برهـــان الـــدين   -

ــة ، المعاصــرة ، الموصــل ،  ــة دراســات إقليمي كــانون  24( ، )  4( الســنة الثانيــة ، العــدد مجل

  ) . 74-70(، ص) الأول 

الفلسطينية،  التيار الديني التركي والقضية) .  2005( عبد القادر ، عصمت برهان الدين   -

( العـدد مجلة الرافديـن ، ، الموصـل ، )  1971-1970( حزب الخلاص الوطني نموذجاً 

  ) . 348( ، كلية الآداب ، جامعة الموصل ، ص )  414

 مجلةالدوافع والمنافع ، القاهرة : التركية  –العلاقات الإيرانية ) .  2004( عز العرب ، محمد   -

،  مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية،  ، أكتوبر)  51( د العدمختارات إيرانية ، 

  ) .  72 – 68( ص 
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ـــة شـــؤون ، القـــاهرة ، ل الدولـــة العربيـــة علـــى وشـــك الســـقوطهـــ. )2007(العنـــاني ، خليـــل   - مجل

 – 74( ، عدد فصـل الربيع ، الأمانة العامة لجامعـة الدول العربيـة ، ص )129(العدد ، عربية

81  . (  

سلسلة تركيا صعوبات وآفاق ، بيروت ، ) .  1980( غريميت ، ريتشارد وألن ليبسون   -

  .  ، مؤسسة الأبحاث العربية )  12( رقم دراسات استراتيجية ، 

حول انتصـار حـزب العدالـة والتنميـة فـي انتخابـات تركيـا التشـريعية ) .  2003( ماركو ، جون   -

ــــة ، القــــاهرة ،  ــــة السياســــة الدولي مركــــز الأهــــرام للدراســــات ، ينــــاير ، )  151( ، العــــدد مجل

  ).  158(السياسية والإستراتيجية ، ص 

أثر بعض المقومات الجغرافية في تقييم الوزن السياسـي للملكـة ) .  1994( محسن ، خالد فهد   -

) 2-1(المجلـد السـادس والعشـرون، العـدد مجلة الخلـيج العربـي ، العربية السعودية ، البصرة ، 

  ) .  139 -131( ، مركز دراسات الخليج العربي ، ص 

المأزق العربي ومصادر التناقضـات العربيـة وتـأثير ) .  2007( مرسي ، مصطفى عبد العزيز   -

، الأمانـة ) 129(، عـدد فصـل الربـع  مجلة شؤون عربيةالقـاهرة ، ،  العوامل الإقليمية والدولية

 ) .73-58(عامة لجامعة الدول العربية ، ص ال

عمليــة صــنع القــرار فــي تركيــا : الحلقــة النقاشــية حــول ) .  1998( معــوض ، جــلال عبــد االله   -

  . 56، ص )  227(، العدد مجلة المستقبل العربي التركية ، بيروت ،  –والعلاقات العربية 

الرؤية التركية للأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط  ) . 2011( معوض ، علي جلال   -

  .، القاهرة  المركز القومي لدراسات الشرق الأوسطمجلة أوراق الشرق الأوسط 
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تركيـا إلـى أيـن ؟ حـزب العدالـة والتنميـة فـي السـلطة ، بيـروت ، ).  2003( نور الدين ، محمـد   -

  ) .  23( ، مركز دراسات الوحدة العربية ، ص )  287( العدد ،  مجلة المستقبل العربي

الهـــواجس والضـــوابط ، : الـــدور التركـــي فـــي الشـــرق الأوســـط ).  2007( نـــور الـــدين ، محمـــد   -

عدد فصل الربيع ، الأمانـة العامـة لجامعـة الـدول ) 129(، العدد مجلة شؤون عربية القاهرة ، 

  ) .108-99(العربية ، ص 

دراســة تحليليــة فــي  –الاتجاهــات الإســلامية واليســارية التركيــة ) . ت. د (قــيس محمــد نــوري ،   -

ـــةاحتمـــالات التحـــالف ، الموصـــل ،  ، وحـــدة )  14( ، رقـــم  أرشـــيف مركـــز الدراســـات الإقليمي

  . البحوث السياسية 

ـــين   - ـــى الشـــرق، ) . 1991( هـــاربر ، مت ـــا نظـــرة شـــمولية إل ـــة والمجتمـــع فـــي تركي الإســـلام والنخب

صـــلاح ســـليم ، مركـــز الدراســـات : ، ترجمـــة )  2( ، العـــدد  أوراق تركيـــة معاصـــرةلموصـــل ، ا

  ). 13(التركية ، ص 

التوازن الإقليمي فـي الشـرق الأوسـط فـي ظـل التحـولات السياسـية ) .  2011( هياجنة ، عدنان  -

ـــة دراســـات شـــرق أوســـطية ، ، عمـــان ،  ، مركـــز دراســـات الشـــرق )  56( عـــدد الصـــيف مجل

 ) .33 – 13(ص   الأوسط

الحركة الإسلامية معالم التجربة وحدود المنوال في العالم العربـي ، ) .  2010( ورغي ، جلال   -

الـــدار  –مركـــز الجزيـــرة للدراســـات  ،)  17( رقـــم سلســـلة أوراق الجزيـــرة ، بيـــروت ،  –الدوحـــة 

  .   العربية للعلوم ناشرون 
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الإســـرائيلية مـــن منظـــور الجـــدل حـــول الهويـــة  –العلاقـــات التركيـــة ) .  2000( يـــافوز ، هاكـــان   -

، مركـــز الإمـــارات للدراســـات )  29( العـــدد مجلـــة دراســـات عالميـــة ، التركيـــة ، أبـــو ظبـــي ، 

  ) .  15 – 7( والبحوث الاستراتيجية ، ص 

  الندوات والمؤتمرات . ج 

 –في ضوء منهجية البحث العلمي الغربي ، التثاقف العربي  .)  1996(  إبراهيم،  الداقوقي   -

المنهجية الغربية في : ، ورقة قدمت إلى ) تونس ( التركي بين التواصل والانقطاع ، زغوان 

أعمال المؤتمر العالمي الثاني : العلوم الإنسانية والاجتماعية عن البلاد العربية وتركيا 

الجليل التميمي ، مؤسسة التميمي للبحث العلمي عبد : للبحث العلمي، إعداد وتقديم 

  . والمعلومات ، مؤسسة كونراد أديناور 

العثماني وتأثيره في  –أهمية الموروث التاريخي العربي ) .  1979( كولوغلو ، أورهان   -

 –العلاقات العربية : ، أنقرة ، ورقة قدمت إلى ) الورقة الأولى ( التركية  –العلاقات العربية 

بحوث ومناقشات التدوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة : حوار مستقبلي : التركية 

  . العربية 

  الرسائل الجامعية   .د

الإسلامي في الحياة السياسيـة التركيـة مـن  التيار) .  1999( الجليلي، طلال يونس   -

   .  لتربية جامعة الموصل، الموصل ، اطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية ا)1983 - 1945(

بغداد ، اطروحة تركيا في سنوات الحرب العالمية الثانية ، ) .  1997( جواد ، سعاد حسن   -

  . دكتوراه غير منشورة ، الجامعة المستنصرية 
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، القاهرة ، رسالة الدور السياسي للعسكريين في تركيا ) .  1972( الخربوطلي ، أميرة   -

  . ماجستير غير منشورة ، جامعة القاهرة ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

 1938-1923حركة التحديث في تركيا في ) .  1989( اسماعيل نوري حميدي ،  الدوري  -

  . بغداد ، رسالة ما جستير غير منشورة ، كلية التربية الأولى ، جامعة بغداد ، 

الإسلام والأحزاب السياسية في تركيا ، دراسة حالة لحزب ) .  2006( عيد حبيب ، كمال الس  -

القاهرة ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة القاهرة ، كلية ، )  1997 – 1983( الرفاه 

  . الاقتصاد والعلوم السياسية

- 1946تطورات السياسة الداخلية في تركيا ) .  1989( العبيدي ، محسن حمزة حسن   -

  . ، الموصل ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الموصل ، كلية الآداب  1960

الإسرائيلية في الفترة من سنة  –العلاقات التركية ) .  2008( محمد ، محمود حافي محمود   -

رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة القاهرة ، كلية الاقتصاد ،  2006حتى سنة  1996

  . والعلوم السياسية 

 2002الدور الإقليمي لتركيا في منطقة الشرق الأوسط ) .  2009( عوض ، علي جلال م  -

  . ماجستير غير منشورة ، جامعة القاهرة ، كلية الأقتصاد والعلوم السياسية  رسالة،  2007 –

  الوسائل الإعلامية    .هـ

تركيــــا نموذجــــاً ، عمــــان ، : الارتقــــاء الإقليمــــي التفــــاعلي ) .  2008( علــــي حســــين ،  بــــاكير  -

  ) . حزيران  19 يوم في  2313(  العدد صحيفة الغد الأردنية ،
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،  تدخل أم اعتداء؟.. الموقف التركي من مصر ) . 2013( لجذلاني ، محمد بن سعود ا  -

 ) .تموز 24في يوم الأربعاء  16466: (، العدد  صحيفة الرياض السعوديةالرياض ، 

  .)  2009تشرين الأول  25(، في  قناة الجزيرة الفضائيةحديث رجب طيب أردوغان ،    -

 1(في جريدة القدس العربي، البدء من جديد ، : إسرائيل .. تركيا ) .  2013( رشيد، فايز   -

  ) .   2013آيار 

الاسلام السياسي وملابسات تطوره فـي العصـر الحـديث ، ) .  2013( هاشم عبود  ، الموسوي -

  .  )نيسان  / 30الثلاثاء يوم  في 2429( :  لعددا،  صحيفة المثقف
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